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والأستاذ الزائر بالحامعات المصرية 


دأرالمعارقْ بص 























لالس عض ١‏ الشّىء 


من هذا التاريخ » والموافق إحمالا للقرن اللخامس 


الميلادى ) 4 ولقد شرت منه ©» فى فت 


سين واشدعة ب يكلبا .| كد ل خا 


الصادرة فى مدريد فى عام 
ترجمة” بللغة الإسبانية » بعد فترة 
الأسان لاخ عرسية 


ها خلا المفيحة: الأول وفراعا طق مال رشيف ١‏ له وف ارو ل /الشكتات 


ر 


٠.‏ 1 ع ل ا - ١‏ ا 
وستصحب هده الترحمة كعد مه مفصلة و كحجحموعه من الملاحظات 


ل 


2 تت ع . ء‎ ٠. 1 1 +4 م‎ ٠. 
والجغرافية أحيل' إلمبا فيك :ألان القارى الذى رغب 0 يطلع‎ 


على المؤلف الذى أنشره اليوم وعلى قيمته الآدبية والتار يخية . 


هنا إذا ”عل لبعضتأ 'الإشارالت «الأساسية 


ءِِ 
5 
ثار 


يخ العالم العربى ماوكا أو شخصيات 
7 5 


ات 14 فشكت :كد كر انير القاتلمة معاط 1 سق أو ! للاكالك» القافط ل إن" 
6 56 02 .1 5-4 6 ع 


هذه الملاحظة لتصدق عل الغرب الإسلادى أ كثر منها على الشرق ؟: ذإذا 


رثا 





وأجد فى الغرب الإسلانى بعض من يترجم لنفسه من الشخصيّات الهامة 
ل ابن خلدون وابن اللخطيب فى القرن الثامن ( الرابع عشر الميلادى ) » 
فلا يعرف من هذا الصنت التارضى إلا مصتف واحد يذكر» وهو كيان 
لدان طاح يلي أن قرت لس الود 2 وقد وف ل 
أكثر من ربع قرن على 0 عكتبة الأسكور يال فى إسبانيا ظلً 
ل إك ذلك ١‏ اليق .١‏ ونه لتوفيق. أألعن: ليسي أقل تسنسادة. متراء الكل أ 


وحزًا بعد جزء » على مصنف لترحمة 


عاسم 


شخضية الا لفل بااعدكلة رن الأول لك “وهو كلتك .الاعيز دا ا 
الذى كانت كار دس مبعثرة .بين موعة كثيفة من الخطوطات. المهملة منذ 
ستة قرون على الأقل" ف جناح تابع لمسحد القرويين بفاس 

وقد كنا انترقل +“ بفضل 'إشارة. وارذة' فى "كتات 9 الال الرعية به 
الجهول" المؤافق » أن الأمير عبد الله كان نقد دون تأريتاً عن الدولة 


التى أسّستها أسرئه ف “إشنا ناا الى كان اهو « اجر مكل با: وجددما أ صل رك 


فى ١584‏ أول طبعة 2 لكاو بالأندلس من كتاب « أعمال الأعلام «ى 
لان اللطيب حجلبت 5" الفقرة الأنية ) ص 59" ( : 2 وقننت 


على: دوان عط عبد الله بن 0 ألقه بعد خلعه بمدينة آتمات وقرر 
فيه أحواله والحادثة عليه مما ستظرف من مثله » أن به خطيب 
اشنا باعات دام » و بفضل إشارة أخرى وردت ف نفس الكتاب » 
عرفت أندان لطي فبدرار [تماف وزاد بها قبزالمتيد بن اعبّاد .ف 


سنة اهلا ( 1١90‏ )؛ فيمكننا أن عاكلا بأن ارط إلى اسععيلنادن 
؟ 0 . َ - . 1 ع ل لعا مني م8 
إذا 1 يكن هو نفس هذه النسخة » فهو عيل الاقل” نسخة ثانية كتبت 











7 
عن الأصل وات معه » "يا تثبت ذلك الإشارة المتردذة : « صصح 2 
أضّا* 1 


ركعت" موده بن" ضلامك د الل انلك الستونان *ألناك" 


دكات عبد الله : فق ققرة من كتاب « المرقبة العليا » (ص بيه )ء 


9 


وهو مصنف فى عراتب القضاء بالاندلس لمؤلقه المشهور ابن الحسن النباهى 


عسي 


( وقد نشرته فى القاهرة سنة 1948 ) » يتبين أن كتاب عبد الله 
كان اموكرفا ف وها اضيا قر الزااة التكافتة بذولة". إبى / اربزى 
فى غرناطة » . 


إن هذا العنوان يعلن أحسن: إعلان عا “يقصد..منه': فالوكلف الذى 
إ 


عزل وننى قصد إلى سرد تاريخ دولته وظروف عزله . 


وال 
7 ر 


من كان الأمير عبد الله هذا . وأية قيمة بحب إعطاؤها إلى 'كتابه؟ 


فاك كمس اهنا لل كال تشرته ١‏ (صم زخانا: ف الظبعة ا رالحديدة» للائرع 


3 


المعارف الإسلامية ( الطبعة الفرنسية » ج ضولهة )1 


ن باديس بن حبُوس بن زيرى الملك 


مك 


ئها فزع متحدرث امن / عائلة.بنى 


مد وإشتوط ‏ الخلزفة) الامررية بترطية - 


سنة 7غ ( ٠١١5‏ )4 وعيّن عند وقاة أبية “بلقين سيف الدولة 


0 
-7 


فى عام ده ( ٠١54‏ ) كولى عهد ذه الأمير بادس بن حوس ؛ 


رو 


َه 


2 اعتلى بعده عرش غرناطة فى سنة 559 (/ل/ا١٠‏ )» يبنا أصبح أخوه 





/ 
مي لقي أفينا نع فى مالقة . ولم تكن دولة الأمير عبد الله إِلّا 


سلسلة طويلة من الاضطرابات فى داخل مملكته » والمشاذات المسلحة مع 
خبرانه. من لعزا المسامين » والمواطئات مع ملك قثتالة ألفونش السادس . 


وسامم عبد الله اف وفسة الرلاقة وحاصرة حصن لط عند تدخل المرابظين 


نا : ١‏ تافاته مم لكر الل 1ن 51 0 شه ؛ 

فى. إسبانيا . لكن اتفاقاته مع الملك النصرانى أذت به إلى ضياع عرشه 

فقد جاء الأمير المرابطى .بوسف بن تاشفين لحاصرته فى غزناطة عام سرع 
2 5 ء + 

٠0900(‏ ) ؛ فاضطر إى أن سل نفسه إليه ؛ فعزل عن ملكه وأرسل 

إل | اذى علسة اعات )ع فى جنوب الغرب الأقصى ٠‏ حيث ابت 


حياته . 

أما كتابة عبد الله لمن كراته ٠‏ فد كانت اأقباء الاك لجار افد 
آتمات . وإن هذه الترجمة الشخصيّة تكن أعفلم ججموعة وثائق نملكها 
عن تأريخ ,ملوك الطوائف» وأقلياً تحويناً »كا استطيم اأن ..تدرك ذلك 
بسهولة . وعلى الرثم من الاستطرادات الطويلة الى بحاول فيها اللمواتف 
أن يبر موقفه السيامى” أمام الأخطار التى كانت هدم مملكيه » ذإزة 
كنات د اتسان) 6 قد لا 61 ريك جذدًا لجيع الحوادث التى 
دك إلى استيلاء ألفونش” السادس على مدينة طُلْيْطلة عام مراع (6م١ث)‏ 
0 المرابطين فى شبه جزيرة إنريا فى السئة التالية. . 

كم أن مذاكرات عبد الله هى وثيقة سيكولوجيّة من الطراز الأول ع 
ساعد بصورة أفضل من ككّب ‏ التأراء يع .الى: لقنا يل اعيذان اقل 


الحكم عل رحاله «الاتخلال الالجتباعنالوالسليامى” أ الأاليق العيق) ا المركة 


الزلاقة :وبعدها » وغل التقلام الى احققه اى :هذا الوقت أتضار استرجاع 














اعا لل إل. النطرانطنة د وموبجهة أخرئ,16 إن لقص اللؤلدت 


السابقة على حكم لمانا عيذ أله انقسة اهو أرما أمر الحد يد ل لقا ل 


لى 
ا 


أن سان يذ كراكا ملك غرناطة #كدليل مرشد لتأريخ الطوائف 


الغامض 4 وذلك ابتداء من العصر الذى تنتهى فيه موكلفات 


0 
١ 0 


وإن هذه الفترة التى ساصفها يحول الله فى الجزء الرابع 


ل لا 0 
« تاريخ لإسلامية » ستو 0 وسع ونحت 
بفضل هذا الحصول السعيد على وثيقة غنية لا برتاب فبها . 


ن مخطوط 5 رات عبد الله يحتوى فى تجموعه على 8٠١‏ ورقة من 


0 السحيك ومن القطم الكبير ( 5 ا "١‏ سلتمتر ) . وهو مسجل 


فى مكتبة 3 الفرويين ناس كت ارق كارؤا ٠‏ لخطة ا كليل 
ب < رويين ١‏ نَ 


1 
الاندلسى . والنسخة على العموم فى حالة جيّدةَ عدا ورقتين ممرقتين جدًا . 


رر 


وقد أرفقنا مع النص" ملحقين يحتويان على فقرات غير منشورة من كتاب 


« البيان المغرب » لا بر ن عدار رى راك 3 ومن كتاب « الإحاطة فى تأريخ 


غرناطة » لان اتخطيب » ان هذا الذيل اليد ع5 ا نفسه و شخصلتيز 


ين 
. وسيجد القارئ' خريطة تساعده على الوقوف على أه” 
إسبانيا مما جرى ذاكرها فى النص” . 
لذين سيستغر بون لبعض التعايير 
الت "الام 12ت ١‏ إل أن لغته » مع اتنا ماده أ اقل 


إلى حَد ما باللغة العاميّة الأندلسيّة » وأله يازم ١‏ 


| 5 3# 
ا 0 إصورهة 





١ 


خاصّة إلى « ملحق القواميس العر بيّة » لدوزى لفهم بعض الألفاظ التى 
تبدو خاطئة : 


وليس -من الضرورى أن أنبْه القرتاء من جهة أخرى إلى أن العناوابن 


4+ 
التى أضيفت داخل النص” للتفريق بين محتويات الفصول لم تكن موجودة 
ف النصة الاصل . 


ياريس 75 يونيه ه9١1‏ 





























نظرات عامّة لامؤلف: 


١‏ التراعد الى شين لكاتب اانا 


لعي ارا 


ستنباظ. الغريب الذى لا يعقله "كثير من الناس ؟ فإن ذلك 
ولد شن اللفظ » الذى مجه الأسعاء 4 

والكلام » إذا خرج من القلب » وقع فى القلب . ولا خْيْر فى رامر 
رعش » ولا متكلم هائب ؛ فإن الميئبة فرع" [ من ] الخافة » والخافة فرع” 
[3«الملر كومن؟! حذري1 فيم عتله 12 وك ' لياف هو تكدزا رعق أ ول 
تصح مع هذا قريحة ينطق عنها اللسان » ويذكى بها الجنان ؛ فالنفس” » 
إذابامنعت' ها لاتشتطل به :توق رختلطة ةي ونصير كا نيا بطوارق الخبل مختبطة . 


ولا يحب على الناطق والكاتوآن يبع هوام فى َه كله فاه 


مفتون ملقن” حُجَّتَه » ولا عليه أن يرفض ذلك ؛ فيكون بانياً على غير أصْل 


الت 7 يل ٠.‏ . ِ و *طل م 
وعاملا لغتر نهابة ٠.‏ وعسى يذلاك إسعى فيا يصلح عيره و نشد حال نفسه » 


وهو لا يشعر» بل يصرف نفسه على فرقين : يسعى فى بلوغ أُمله وإدراك 


)١ (‏ هنا يبتدئ نص امخطوط » إذ تلفت منه الورقة الأولى . 








0 الفصل الأول 


عراده دون أن يكون ذلك د 0 ولا غرضاً لعدواه . وكل بيان 


ما لم يكن صواباً » فهذرث 


يحْسَدُ اواضم_كعاب أو ناظم حَبَرِ أ كت من جودة التأليف 


ول 


م © 


فقط © لأنه إننا وضع ها قن لسقدط لض عير .كل أحد شق عا ع 
وإِنّ الأول لم يدع للرخر شيا ,. فل ىكان نطق الناس إحالة بعضهم على 
يعض »ما عم عد يأمر بمعروفر ولا ينهى عن ملكر » ولا يتبرّع ف 
[ شه ] . ولكن الأول أن رتشل عا نص انل عليه فى أقوله 
متتيرن اقول تيون بأشسنة 


ولذت الناتكة فا مدنا 


ل 


ال ابلك ولاج وله مادا 
مر ذة! أور يكار مستكشراية.4ن أ وكا ممق ا ؤدى كال انأش وانتفاع فكف 
- أنها امتأل, كتابنا - أن يكون لعلاك موز رك لك ا كن السرال 
الدؤلة يفشيوة 3 بد رتاوس كنات حت وات فلس ءالآ كاحسديناء . 
3 إلا أن بيكون حديا. يؤدّى: إلى 'القيام: ممُجّة' صاحبه”.والاعتذار عن 


من أمرٍ قد التبس على الجاهل أو أشكل على السا مع ال يهجم على حقيقة » 
تطق هنال ان زاكر رعليض واي ألم يخسروا فى عرض غيرم شيئاً » وطعنوا 
على غائبر 1 ميتر ' 2# المسدواب عن نفسه » و دليلاً ل إنتصر 
لغراضفه : 


او أبان الؤقك غ هس اخذة ومعرفة فه دام عند وجتكر فك اناك 
عوك كان ما يجب له 00 فيه وإعمال” ذهنه وحواكه فى تلخيصه » 
نْ أعانه نه على ذلك 00 نجميل ا2 ع لسوء المقال ٠.‏ ونشاط” على 


1 سورة ارمع‎ )١( 














نظرات عامة المؤلف ' 
ترفيع الذكر » مع فتو الهمة وصبوة القريحة . وإلاً » فلأمر” ناقص منه » 
واللكان عي عنه: ,. 


ولا سبيل إلى اجتماع أء رين تلفت فى الإنسان معا » ولا فى غيره من 


جميع الخلوقات . فإنه » متى ارتفع لحم للينة ةن ات إذاذا ريسي 


2» 


وحب الوت ؛ ٍ 


قم ؛ وإذا ارتفع الكرب » 


وإذا ارتفعت الحيكة » وحب اله 
وجب الفَرّج . 


مكذاع ند كل | لزامله العامل سلا خرة يمان لالااله :موا قطاق 


دنيناه . 
إٍ وسجع 
اللفقا كان ذلك ضارا بالمسى ؟ "و ]نلأ قانيه. فإنماة بسوقه بق اسايق عله 


الي ا لت ا سي 
ألا ترق ان مولف الكتاب 4 إن دكا عرصه نظم الكلام 


وربّما وضعه من غير شكله . وإذا تم” الى » نقص بض اللفظ ؛ كا قيل : 


« إذا 5 العقل” ٠‏ تقص اكلام 8 


5 1 ٠ 0 


ار كناف المديف فى التألتكا بيضه لبعض احسن خرطأ وأفضل” 
6 . 10م ِ- ٠.‏ 
نظمأ من تقطيمه . ولهذا نريد إبراده كالحديث ها لليت]| | حو 


شحون 4 42 ونضرب المثل لبعضه عض : فيتفق إيراده دئعة واحدة 2 


٠‏ - حقيقة الإسلام والرد على من لا يؤمن به 


ومن كان 5 ,عرف دنياه التى نشا 0 وادركها ببصره وجقيع. حو ا 
فهو لآخرته أجَهّل » [ آخرته الى لا درف إل لشي ا د 





4 الفصل الأول 


حض” عليه الكتاب وأتى. به الرسول - عليه السلام لبو 


5 
( إن بيد 5 أولوا الألبآب 4 .. وما * يصلح لنفسه لا يصلح لغيره . وأضْل” ؟ )١(‏ 


امم كله معرفة الإنسان بدينه 6 و:[ يقينه ] متادهء وأنه ل يخلقعيئًا . فإذا 
حت معرفته بذلك »كان أخْرى أن ينتفع به لدنياه التى يشاهذها معاينة . 

والرجال” ثلاثة” : رجل” ع فول : فذاك الذى باع فى الملكوت ؛ 
ورجل” عي ولم يمل : فذاك الذى يضاعف له العذاب ؛ ورجل” لم يمل 
ولا عمل : فذاك » إن مات » يموت ميتة جاهليّة » ولا تصحٌ له معرفة 
دينه إلا بأن لا يقدح فيه قول كافر ولا مُعَطَّل . فإذا حسن مره عن 
الصنف الملْحِد » عرف قَطْل ماهو عليه » فاتبع على بقن وجودة نكر 
لا باستهزاء ولا تقليد » اك 

انام قكان مك الأضاف المتحدة عي أهل التكفاتيق 7 من اليش ركين 
ومن 'سيواهم: + فالضلال” منهم' بين" ٠»‏ لامحتلج :"ممه إلى. .قياس ولا تفتيش +:وأما 
ما يزعم أهل الكتاب من 5 على الحق » ولم ايند اهز 3 ولك فرت 
أخل [ بغيره ] » فاردٌ عليهم فى ذلك أن يُقال لم : « إن كتتم تزمون 
أنه" انرا ١بطذا‏ بك نو وللداتتتق ' انبكر ل ذاقنا وال 
تكفروا يمن كان قبل نبيسك من. الأنبياء ! ألم تكن قبل موسى شرام 
ا وأنبياه عد ؟ فلوكان على مذهبم » لا ينسخ دين" ديا » 


يحب ل أنْع' شىد ! » 


وإن الله "تماق “لا يتك الخلق شدي مين و ا 0 : 





. » كنذا ىالأصل. () أصل : «القديم‎ )١( سورة الرعد : م1.‎ )١( 
. 8 : (؛:) سورة فقاطر‎ 











نظرات عامة: المؤلف 


ّ 5 إفبا تذير #4 وقد كاز نت الضلالة بن فى الفترات 


من عيادة الأوثان وعدم بعضهم ابعض » ما لم يكن فى حكة الله ومشيئته 


إن تك مرق دتعي فلار غيل بمو سد سواه نش تيك عدا رط 


الله عليه وسلٍ - بالحق” بشيرًا ونذيرًا ؛ فصدع بالفرآن » وجاهد فى الرحمن » 
وسن السين 2 وأمر بالمعروف » ونهى عن المفككر 5 وكان فى ذلك الزمان 
قد ضل أهل” الكتاب » واختلفوا » ورد بعضهم [ ٍّ بعض با الا,] 
يمكن أن نصح لفرقة مهم ةا 2 الأخرى ؛ 


لله تمان اكهيف | انه الإسالت نبا عليه يا نج الببين ب لنااطا افزضيه 
أ 


علوم 2( و على الدين كله إِ إذ ن يقولوا : هنا حاء نا من لشير ولا نذير ! «( 


وقال الله تعالى9© : ١‏ لكل عل منك” خرعة روا ىا اناطلكة 


عليهم ظاهرة على ما بِيَنّاه فيا ا العقل والقياس . وأمًا _تبيان نبوته 
- عليه السلام - فى الآيات التى جرت على يده » فأ كثر من أن توصف . 


2 


و إذا كلت أَحَدَمم ببعض هذه اللحج 9 من ينتحل مهم ؤةيا ف عامه 


وسدادًا ؛ بترجع إكاات تقول :ان ١‏ كان" رشولاا إل المرت !60 فنام]* 
تناقضّه» وكيفب: أثستة له الرسالة ‏ ؛. وميئ وجب إثبّات:الرضالة + ققد أوجي عل 
شه التمعضى ف كلم وتقاك ونا 0 ا 7 اله يتول :لآ وكا 
أَرْسَلتاك إلا كافة للئاس بَثيرًا وَنذِيرًا 4 . وقال س عليه السلثم ا 


2 ا إل الأسود الاي ورا ولعي «( هبه للا يصح لم الإنكار 


جملة ولا الإيمان أ دون ا 


5 


0 ُ نحو سطر فى الأصل 
9 سورة المائدة : م4 . 


لق م ناا ا 





الفصل الأول 


# - قصور القياس دون عون من الوحى 


وول كانت مشرفة اارى نمالل" بالمتل اصطران] لفولة” 00:70 ولزن 


0 


و 
عاطم 


ممم من خَلقهم' 


لا يطيقون نصر ما عهد إليهم م بريدون من الاحر بالمعروف والنهى عن المفكر « 


1 7 
الله »4 . ولو ترك الناس فى ذلك على قياسهم 


» لكان خوضهم فى هذا العنى قليلا » مستضعفين » 


ولغلب جهالهم وعامتهم التظلم » ولم يلتفت أحد إلى قوله وما يقيس عليه . 
1 5 1 ' ون . 4 

فكانت النعمة ما أراد الله من صلاح العالم أن بعث فيهم الرسل » ليكون 
ماأنوا به دواء لما فى الصدور وهدى ورحمة ؛ من غرف الله قبل بالعفل » 
م عليه نعمته ؛ ققد عرفه نفسة باليقين » و بشره بالثواب » وأنذره العقاب» 


ليرتفع الشلك و يوفن بالمعاد ولبتقد الله اغامة الناس طوحا أو كرها ء 


0 - 0 4+ 0 7 
ألا ترى أن لا شىء من أمور الدنيا .نصح بالظن” دون اليقين ؟ فكيف 


000 . را ا 20 
لحر الال الذين أبانوا عنها ؛ والظار 


1 د الحديث والشرع » ومن تقلده بطل [ 0 ] ٠‏ وليس 0 
البارئ' تعالى مما يحرى على قياس : كيف ؟ وهو خالق القياس » وهو 
واهب العقل الذى به أدركنا جميع الأشياء . ألا ترى أن" النفس لم يقف 
احذ نبا عل حنيقة 6 ماله إل انار فت بين اناد ال ان ملل 
الطبيعة والدّهْريّة . والق إنما يكون فى طرف واحد ؛ فهم مخبطون خبط عشواء 


وإذا قِست على الحق” » فإنما تجده عند أهل السّنّة لا بأيديهم من القرآن 


ى 


. سورة التعرف : بام‎ )١( 


(؟) خرم نحو نصف سطر ق الأصل . 











نظرات عامة المؤلت /1 


ين لوسرلاب ييه لسلا جب ف يتكايون على أعال: + أوغيام 


20102 


- 56 7 كج م ع . 
على قياس : ع إن تتبعون إلا الآن وَإِن هم إل 01 00 4 
وترى من الملحدين ١ك‏ دن ١‏ الاثا رامن المت ونهو الا 


ما تذركه حواسى من ا وبارد ورطب وياد 
ل 


5 كان ؛ ولا أعل ما يكون » وإنما 0 
له : م أتدرى 4 عرفت هذا كلد كر ليه لد التق تر وعلت و الفييل 
بالعقل الذى هو أرفم الراك الا نه ولولة عه بإذا عرفت باقمدلل 
ما أزمه فيه » ١‏ يكن لك شى: متقدام لعرف به العقل « ولا اعد 
سنك ولا اطليكرا افإن ا فيك هنبا هتاذ وتدييراً اللروواضية القلةإانى 
عاك د لك كيك عاءاء ,فادرا عل :آنا يسنك ولا يحملك حملا » ولم 
يخلتك عَبَثًا ! ولو أنك تمر كو تا لذ واكك أن العل إذا ا مصريتة 


عار بك « 70 عليك تل الوم القيامة 3 وهو قوله 0 : 


. 
و 6 


2 05 1-2 31 ارق 1 222ء‎ 03 ١ 
خ ولا أبصارهم' ولا أفئدهم من شىء إذ كانوا‎ 


7 ل ا ا 7 
ت الله 4 . وقال : #وصر ناتك َس خلقه ». 


وقد .أتت الرسّل .:بالأيات:الى. هئ خارجة عن 5 الطببعة ليكون ذلك فى 
العام غلك تاباك ومعجرا نزم لابه كتياه اليك ري اوروق لارام الله تعالك 


2و 


بالإعان عم قد غاب عن العقل والقباس ؛ ولا لعز لَه ف قدرته على 





ما يشاة ”جا حر كاد 
ول أهل الطبيعة : إنها هى 0 ل شىء » وإ 


.3115 : سورة الأنعام‎ )١( 


(*) سورة الأحقاف : 5١؟.‏ 








1 الفصل الأول 


علم وأحكم [ من ] كل حكي ؛ فنجم من فعلها فى الأبدان ما لا تدركه 
الأطباه باجتهادها . وقال غيرهم : « الطبيعة ا واقم” غلا إغوائئء لاليدرى 


ما هو. » ذالححّة عليهم : أهى 0 تدده أم طبائم” كثيرة ؟ ل 

5 مة 52 شداخ 0 

سيقولون : « لكل ثىء طبيعة » فأرى أضداداً لا تصح لأحدها إلاهيّة » 

كار ها انط لا . » رهق كانت لسكة إإزز اهم بعلن كومه ؤر وها غَل من قال 
1 ِ هراهم 


إن” الشمس هى حياة العام دون غيرها ؛ فقال سم عليه السلام ل : (١‏ أرى 


الفلراة غدل اضذ اها تعزن الشميل كنةواطالق” بلا ضاف 01 قأثنت» الوحداكة 
بِالحْحّة القاطعة الواضحة . 

لتاق سول تر ال وكاو فق | وف جاطرق 3ل لازا اها قاين 
الحكة» لمحاطي البارئ عر وجل : « با أَزَّل الأزّل ! ويا أوّل الأوائل ! 
وتبااهدها :3 2201 كقاامى | مارذلة بلتالرل > أن عفن لاطا مق انار اكز 
"تكن شطلية ديه يكتمو رط علق جولة 20د ولتديقبارن 10١‏ وليوك عق اأنريوا 
بفتلله . 

ولهذا يرجع ما قدّمنا ذكرّه أن شرعاً لا يت بقياس العلماء وخواص” الناس 
دون الرسالة » على أنه لا يشك ذو عقل أن" الحاوقات قد جعلها الله عكلاً بعضها 
لبْمض » وم يخلتها عبََاً ؛ ولكل” َل علة إلى أن ينتعى ذلك إلى البارى" عر 
وجل ؟ فهو الذى لا فوقه ثىه . وهو قول إِفلاطُون لموسى - عليه السلام - 
إذقال له تاها أجى ؟ رطول من أت 45 أراء السشاو . سالك 0ك 
"أن رسول العلة/6.. »قال يله إفلاظون > «إما اليلة يقال »هلا :أذرى ! 
ولو”كنقة أدرى » لكك "أن العلة ! نما أنا متبع ! » فال له إفلاطون : 


« اذهب' ويلع ما شعت !! إفاللان ص عندى أنك رسول” ا 











نظرات عامة للمؤلف 4 


وكذلك الجُره لا يحيط بالكل :ا والتكزة يط جيم الأشياء ؟ رعو 
ا 1 2 
قوله تعالى"": ولا بحيطون تيه من عليو إلآّ عا شَاء) . 


ٌ_ 


وكذلك ” أهل الهمندسة والعرفة بالنجوم قد علموا ا خَلاقة ركو 

لما ... العباد ؛ والعاقل منهم بر بذلك » غير أنه نعل عن النظزافها 
٠. 7 .‏ ء 5 

والاجتهاد فيا! :نعي 'غنه .6 ؟إذ' ليست -عَقَول ”1 كثرٌ الناس' تبتدئ” إلى" اللقيقة ؛ 
0 أممرع” من البنيان » وأقرب” إلى عقول الناس من الاهتداء . « ووع' 

تر بيك ل ل در 6 

د يقولون إن" 6 دون ووس ؟] عاداو اللزك سعد وال 
يعنون مها المُشترى وَالز 2 رة ور اه والمر ص 0 وان ؛ وهما الشمس 


واولا ِصح لعايم أن يتكلم عليبا إِلّا عزج يما ببَعض » فكيف 


ا الحك”؛ وه أضذادك, والحارك” تاذ اليه اللبنا ريلد 
الأعر 4 ؟ وهو ار الدهور ما ا 0ه إلا هو 


ك#ؤغل دهكدا؛ ينيك“ الدنناتوكذلك"الدون 
وانه 2« ولا يتعلّى وقته 0 والدين” صلاح” العالم ع 
ل إلا به » والْملاك بعضده ويحميه » وهو قوام العالّم على ماريب 


البارئٌ عر وجل 








الفصل الأول 


- ضرورة التعليم والتحربة 


وأعلم أن" العقل مس الل لتعلّم » ولا يستحك 2 د إل بتخربة » 
ولا تك 0 3 إل. ها انيد فليا عضن النشكن 20 فالإنسان على 
ما ضررى عا دعل أن اسن ردن ا كنم شأن الإنسان 
التسويف و « عر" 6 لدعدى 6 ناذا أختيج فى ذاته » اعتسه ذلك 
عن مسب رو كنك من شوق إل لس كارع لا شكل لخن 
فينبغى للعاقل أن يعمل نفسه فى رياضة ذلك » والْعَرُن فيه » إن لم يحوجه 
الدهر ؛ وإِلّا : فليتعب ذهنه » ويشغل بله بالفكرة فيه » خوقاً أن يضطرء 
إليه » وإن الدعة غير دائمة . فإن احتاج إلى نفسه » وَجَدَها ان ادي 
عنبا عرفت يها هو فهغزه كفتك لنكنه به أشد 0 : فإنه* لا يعرف 

قن اشر 4" الاردرف انك رركا الشكرة ة فى هذه المَعاى لدت 
بها : فإنة الاهتام با ل يكن بلا فى النفس كائن”» وذلك البلاه مؤداب”» 


واعظ » نرقم ”» ب خية من بلاغ مجع حال 


وقيل : ليس العم يكثزة ال والة نما اهو انو ضع ايف التلدتياء 


ولا عذر للإنسان ف أن ميل عا يلبق بهءالقول الله ”© : ( تسكلوا هك 
اذ كر د لذ ملون 4١‏ ومق حَن إغلام االلنى تو كه نالا 
عفنيه و من ركل مالكط عاية: وله عه عل االو ا الفط ل 
خ وسنه العاقل ؛ والجاهل محقنه 04 وإن حهود هله ٠.‏ 


. 4#" : صورة النحل‎ )١( 











نظرات عامة للمؤلت 


ه - التكوين السيامى لاموتف 
وقد كنا ع ان ال ا ل 51د نات 
به إتمال” السياسة فى طلب الرياسّة » والسّعى ها بكل الوجوه » وإحضارَ 
الأجهان" ع1ا. با نو أن المتر جلك ' رطضن #دللك هذا يكون أفسف النامل وق 
سائرها من العلوم » لكان عندنا ناقصاً » لا يصلح لهذا الشأن ؛ حتى وقع 
التنافر” على ذلك . 
وقتلناها تحن "١‏ غلم" لؤياضة؟ اننا “فتا »7 وقا الجر0 عليه اانا 
ون12 )ا ننه كن رأدك تقاطاة. 
وناك .صنافة :و2 لعبرورة) الخال4 0 اكباتر الصنائع التى منها 
بش الناس » ولا بد .لم من إتيانها . ولسمئرى إن" الوالى أ كثر عِلَمَا 


حسن عَقلا : فإن" جميم عقول الناس تعرض لدَيه » ويجرب فى موضعه 


مالا يمرب غيرّه فى تقلبه فى البلاد » وإليه تهدى الأخبار » ويتخاصم 


الناس » وعنده بيقع الطاب » وترفم الحاجات » وتقع العنايات ؛ فيرَتى وإسمع 
كك يوم جديدا ' بره أمس . وقال عمر بن العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ : 


0 0 91 اله ل اك 
د لست كخبّ ٠»‏ ولا الخب يخدعى ! 6 وقيل : < فلان. لا يعرف الشر © . 


قال.: « ذلك احد”ة أن يقم فيه ! » 


اا ا 1 ٠‏ ا 15 
“ولا كان المُظفر جَدّنا - رضى الله عنه ‏ قد أو من الدهاء والقييزن ه(١)‏ 


لحان الركان غا لا فاع بسار وإنه مل )1 كن ما يجب له النظر فيه ترشيحٌ 


2 أضل :8 ألجروكا 6 











١١‏ الفصل الأول 


أحَد بنيه للولاية بده » وأنً ذلك لاي إلا بتمرينه وإبماله فى جميع 


. 2 3 +1 َ. . 
خدمته 1 حدرت ولا فى عليه من أمور الدولة ما يحتاج إليه فيه نفسه» 


2-7 


و 0 3 5 5 . 2 
لكك من وفقه الله لبرّه والانصياع, لوصيّته . فأمر بإخراجى من المكتب 
[لل#الفة فزن يرولاك انان واكك رقيو اش وليه »...زا ملك رمق 


الكتابة وتلاوة لقرآن. ذا كنرك :]وهنا 1 ما تتم امفيك كذ 


ذهنك جع 7 كر 1 د وما ينقذى 2 3 كا الفكّن 0 فإن لام زمان 


ولتق يام 
0 4 م م 
أشة ع واكام 1 اسن أن راك ا مم كل : ياوقلتى ته الملوك 


بنا 


لهم ! «( 
ع 2 ل 1 11 5 
فائةثات وذو ٠‏ واخدت نفسى 0 بالتواضع له واختتصار 317 شىء 


عن ذلك » ولا نمك إن +انقيق اإلاعل]!مشواته 
توأ هلب ]اشن والكتز!” موي ؤز عقا أثرٍ ل نفسى لهم عازلة الاين > 
1 5 ذلك من أنفدتهم افؤاقناً .ارتو به للخلافة' من بده .' وَائقق 
فى ذلك 2 مع 01 الجد رحهه لما 
وم يكن ب نار" إلا وأستفيد” فيه فائدة" من كر بة وشتكة . 


وا اكخرع) البو للة لاقام أجل له "أعوانا. ملح 'الوزراء ا ادراب 


بالصواب فيه لش خلاقى عليهم وابرق مم . 
كل إاذلة بن ]"الأنسباي الى أذن الله سن : نايا ولاق ان بدا ' 


وقد كان ور أهل بيت المملكة من يصلح لما ا »؛ ومعى من 1 
قي وم شيا د 00 2-4 7 و سه ير :. 
2 وقرابم وم استهدافهم إلى وغلهم على" 2 مالو انففرت ملء 
الأرض على كفاية شدرة اما استطيت له كر ا م 











نظرات عامة المؤلف 
أتوقم » تلان كز فى 0 أي اكنسار نه لك ْ 
درا بتعداد رنم الله والإنلطافق فى بتلكك للك انض لله على قن 
قوه”" لنبيه ‏ عليه السلام ‏ : ( وأمًا يتمق رَبْكَ فَحَدث 4. 
ققد يكن آنا عي [لد كي رحد ات ل شي لل ك0 كنيًا 


5 ع 0ن 5 ا 
حب أبيه له » وحمعه الأموال من أجله » وتدريبه عليه بكل” وَجه . 


0 رع . 3 
وكان -- رضى الله عنه ‏ من العقل والكرم وحن الخلق والخل ماشير به 


فى البلاد » واجتمع عليه محبّة العباد . ولم يكن للمُظفر جدنا غيره ؛ فتوفّى 
كعد اث - ابن خسة وعشرين عام . وسنذكر من أحواله مع سائر 


+ 0 5 : 
امون الدداتيكا در د يمد وهنا إن شاي ال 


5 سعوية ألو لشاف ار كر 

و 0 تقدعه 10 دخولنا الأندلس ء وكقية ولايد تنا إِنَّاها » 
إلى 0 ََ 

0 » مق أتنينا على خبر يطيب وَكْه فى هذا التأليف » لامنترض 
أن يقول : « هذا 1 وكان على دل محمد » وعن ولابة ا «( 
فينطق هَدَرًا دون اختبار ولا إنصاف. » على أن" الثناه الحسن لا يقع على الدولة 
ِل فى مدّنها ,وأيام : سعادتها »١‏ ولوكانت. ظالمة ؛ فلا يقع فيها الذءه إِلَّا بعد 
تولتها () رولا كا نت كاده . والناس” مع من سبق إلا مَن' نظر بعين العدل » 
لا مين الموى ؛ وقليل” ماه ! 


. 1١١: ضورة الضحى‎ )١( 








١‏ الفصل الأول 


ولتتى أن لاثىء فى العالم سعد لالس إلا-وكان 
لا يشوبه عه ول" ملق بالسعادة الاكرة مستحدن من غير كدر 17 
أن اموت اله افيه ادي شرن ولد الإقبال إدبارة إلا تام 
2 كا 
الوكف د 


ولا يتفق الناس” أجمع على فدح أحدر ولا على ذمَه : إن راضق العامّة 
ل 0 شاع ولا 5 للوالى أن شفى عند كه لأحد اصن على 
لا ؛ فالمقضئة عليه غلب جاخ أ« والتقىة لس انقلت ازا 1ه 


0 تيف فق إجاع التابّة عل خارة واه 
ن الله ذعا! كان قاد | على 1 


ع + 09 
ن سوى بين [ امور خلقه » 


أن 


20211 ا 2 
رقع الععويم كوت لسن 2 


/ا - الصادفة وائرّها فى التأريخ 


1-0 


مُثل المنصور 


وإذا اعتبرت” أحوال هذا العالم على شىه من أعر الدنيا » فإنما نجذه 


كائناً يوقم" 5-5 : من بين جاهل مسعودر أو حاذقٍ ممَخْرَ 5 


بترت على ماهو فيه أَعَنٍ استحقاق تصيّر إليه» لم تختير 
شيعا اسيك عَنَ العالم 2 ولاءيشف” على وأمل من 0 به - 8 وَلآن> 
الجهل و فى العامة غلك » والباطل كلك عقوها موعن طمنك انا هد عَينا 


الاببب حقير » ونكت على ا ظهر إلمها 5 و تقس "عليه بعقولها 0 وه 











نظرات عامة للمؤلف ١‏ 

ما كان كل وللناس ماغليرة . وهذا ترَى صاحب الناموس أراقمَ وكا وأطيّب” 
ثناه » وإن كان رانى 

وقد كان المنصورٌ بن أبى عامر » على دق شأنه قبل" » ولأنه لم يكن 
ل اهل يك للك عر ميا عن الآباء, » ولا كافت ابه قدرة "عل 
الدنيا » قد حصّل على عظالم بدهائه ورقته على العامة » مع ماهيّأت 
السعادة .له ( وكان أقوى: الأسباب اى..سلطانه ):. ,وقد ذكز .يعض أهز ل العم 
بالتتدجيم أنه من" كان طالعة من البروج الوك والتواين كان أعفلم الأسباب 
فى سلطانه أ عقا 


ولولا؛ قيامة بدعوة الحليفة » وإظهاره الانخضاع له [ فى جميع اما يأك 


3 50 إلى طاعته و قامة 5 2 ونول لمقه المحابة والوزا رة 6 . وإحاله لاهل الدولة 
23 َه 1 ١‏ 5 
الك 0 0 وتقصيهم بالق 1 8 10 ذلك أن دولته 1 ١‏ به و شوى 


سلطائه 3 7 ىَْ بقام 0 اتلملاذ ف وإبثار ر الفتتن وهلإك المسامين »؛ حتّى 


2 1 


00 له اكلا غ٠‏ و بلغ دن سه الغابة القصوى ده ولو ان دا 


ن ل كيبا و إظهار طاعة » [ لكان" قتل ] 


2 ببث الكلاقة: ب إلى أن ورث ع ابنه 


3 


من [ بعده » فسار المخنصور ! دن سيرة ةَواحَد طر بشة ؛ 4 اوكانك لفق بلاد 


العدر فتكات ء نال الإسلام فى أيّامه عِرًا ماكان بالأنْدلس [ مله ]» وأذل 


ماكان ‏ النصاتى علية؛ . 


02 الأصل : «والحاكية » . 
رن أضل 92 أن به تصى دولعه ع . 








ال 


الأحداث الممهّدة لقيام دولة بنى زيري 


وأوّليّات هذه الدولة . .يام زاوي ن زيري 
7 ش: 2 4 
وحبوس بن ما لسن 


8 - الإصلاح العسكرى الذى أدخله النصور . 
قدوم بنى زيرى إلى الأندلس وقيام دول الطوائف 


وتوم [ النصور, ] يمن أجناده. الاتفاق بعل 'بعطن ما يخل* ! بدولته »:إذ 
كانرا ها واسد إن روت اليم هل _خخصة ترد مق أبى عا تأعيوا أوكرشراء 
نر من اتلك ديبيت النقظة »_وسوالنيفك رأية )أن ريلكون أجباقي قبا تلد 
: إن هه أحد الطوائف بخروج عن الطاعة » غلبها بسائر 
الات » مع احتياجه إلى تقوية عسكره » والزيادة فيه يمن يستطيع على 
تل بلاد العدو .وتدوكتها متى, شاء . ,فاستحلب من روئساء التر ين وخفاتها 


6 عحم س 
واشتاتا متدر 


5 0 4 4 2 
وأنجادها من" بلغه فروسيته وشدانه ٠‏ وتسامّم الناس' بالجهاد ؛ فبادر إليه من 
شرق العداوة مَن' كان لهم من الآأثار والمكارم والباس على النصارى 
اله خفاء به . وبهم كان يصول ابن ف غامر على العدو ؛ وهر كانوا 


1 











أوليات بنى زيزى 17 


العدة فى الجيش والموثوق بهم عند اللقاء ومعترك الوغاء . وكان من أذهام 
١ 6‏ م - تن 

58 بن ريرى عبن 2 0 1 بن عَامككن 

0 فإلمهما كا الأى والشورة ف الام عر »6 


فرتب ابن أبى عامر الرتَب » وأظهر هيبة الملافة » وقم الشُررك » 
وحَض" .السامين عامّة على الغزو ؛ فمحز عن .ذلك رعيّة الأندلن ». وشكوا 
إليه ضعفهم عن المُلاقاة قار بالقروات عن عمارة أرضهم ؛ ولم يكن 
القوم” أَهْل حب . فقاطتهم على أن يشتغلوا بعمارة أرضهم » و يلوا م 5 
أموالهم كل ء عام مايقيم اتوم تناد 21 من" يكفيهم ذلك عل ااتفاقل واي 

» متهم . فضرب عليهم الأقطاع ؛ وحصل فى الدواوين جميم أموال الناس‎ ٠ 
كارشا عليه ”1:2 وفوش ]تيع 006 1 يرعزق ] نما يتن + بتي جنك‎ 
الأقطاع عليهم إك أن عنك والأندلن ] أعده الأكار و[ اتبدر ] م على‎ 
: تلكا الأنار.. [ ودانه ]اق دلك ]تنا اكان عل ما وفنا‎ 

وكان الناس موأتمنين على ما يعطونه من زكاة ا موالهم ف الناهن” 0 
والواثثى » يقس.ون ذلك على الساكين بكل بلدة ؛ ولم يكن الوالى يقر 


من ذلك إلا ما بق به الجيش والدولة التى مى قيام العالم ؛ ولولا حماية 
-- وص 3م إو د جيم خلهم »ما طاب لحم عيش “ولا عن اهم 


٠.‏ كات ذلك حك عن عداه وصلاح 1 اير و تزل الأندلّس 
1 وحاثكاا[ عائرة: | الكلاء) العا وأحل الدين » وإلهم كانت الأشور 


مصروفة 5 0 ما يازم الىَللك من خاصته وعبيده واحناده من الاخذ من واحد 


. وقع هنا وذما يل خرم وبعض محو ى الأصل . وأكلناه بما يتفق والمعنى‎ )١( 


اليك 








م1 الفصل الغاى 


ودفعه ل 0 بنذلك | :عسكره او يتخير نعل 
اكفالة وعدم إذ كانت الأبوال الع شونا من غير ص : لا لك 
إشاكان. داك مق وده لتقل اللسلييق 17 وأما ما كان ينهم من مظلة 
3 قضية وكل" ل يرجع ل فإِتَما انر تام للد 

فاما تمت الدولة العاورية » وبق الناس لا إمام له م أ ثان كل وإقائك 


عديلته 2 وتحصّن” فى حصنه بعل تقدمة النظر ليفسة )> واتخاذه الجنااكر 2 


جار لوا ؛ افيا على الدّنيا » وطمع كل واحد فى الآخر 


وكذلك ا يصح أهر” بين نفسين . 6 فكزت 0 كثيرة 


للندواة الى لساء رقنا ولا عدر لك لت 


- استقرار بنى زيري فى إلبيرة بناه على طلب أهلها 


ؤاما أ سلاطين” صنهاجة ويئو زيرى أ قتطاع” كل 1 0 لنفسه » 

وذهاب” ما كانوا عليه من ع أ »؛ عزموا بالرحيل عن الأنقلق والجواز 
ع 4 

إلى العدوة 4 ليرحعوا إلى مستهر ّ ٠.‏ فانعقدوا على ذلك لعل أمور يطول 

ذكها » وظهور فساد كثير أضربنا عن" إبراده كله © إذ كان مَفْصَّدنا 


وَعدْفَ دولتنا خاصة . ولا بد من ذكر لمم من عَيْرها عند الاحتياج إليه 


وكان اهل إلبيرة فى سيط من الارض » وكان بهم من الغش. بعضهم 
لبَعض ما إن الرجل منهم ليتّخْذ بإزاء داره مسجداً وتماماً فراراً من جاره » 


و 


و برجمون إلى طاعة ولا - وال . بو] 0 هذا من أحين الناس 
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لماعل امسيتي + لا يمون عل اك كحي :"ولو كاف اطبا 
إلا عن همهم و ْت' م أفلنا بصروا باختلااف سلاطين الأندلس 3 
و1 إمرمت ناوا , وتوفسواأن يتخطقهم الناس » وحهو | إلى زاوى ادو 
ان م مما ثم فيه » ويقولون 0 اك ' جاهداثم قب( لايم » فهذا 


الجهاد كه 00 ا ونا 2 ودياث ا 2 و 5 “ تأوون إلمها ! 


: 1 12 : 000 
ونحن شاركوكم بأ ادو لفيا 3: 3 نكا امزال الك 


مع الجاية والقب عنا ! :6 


فقبل القوم” قو لم ٠‏ واغتبطوا عكانهم ٠‏ واستبشروا باستفقاح البلدة 
لغيرها وا 


عر 2 أنفسهم 00 الغدر لتشتم ورجوع اعرهر كله الم دون 


0 


/ 


َّ 3 1 3 2 5 2 303 
فم [ حميهم 00 جاعم يتوقع عصلتها . م حتشدين متالفين » 


1 من انتمى من البربر وتعلق بهم ٠‏ ونزلوا ساحتهم : 


قد انقطم 
أ 


الم 
للع 


وحيوهم بالتتحتف والأموال » وشا ركوهم الخد مفاركة راضين بهم 


لا ساخطين 5 واستحابت 5 عند دللء :ام مع 00 كل ع« منها كان و أنظارها 0 
5 5 أ 
اس بي 

وحدن اشر 


فلها طاعت لهم البلاد » اجتمع رهم على أن يتقارّعوا غليها؛ وكا 


عادة قال بور 1 0 يأف حدم ران سار لذ 3 


حصك 
م . 


ء* 
بره فى فرعه زاوى 3 وحصن اشر م حَمّان و قرعة حَبْوشُ ابن أخيه 
4 
أ 


حدنا - رحمجة الله عليهم ل . ولعاقد جميعهم على هع إن طرق الع 


حية صاحيه 2 تكون الاخة حجممبا بنفسه ورحاله . 





٠‏ - رد الفمل الذى أحدثه فى الأندلس قيام دولة بنى زيري 
اختطاط غر ناطة 


ذا مان ينات وان الأندلن» جَزهوا.ملهم.. أوجدزوا: أرتك هرق 


0 


لوك يطرقوم ويحصّلوا على بلاده, » لما اختيروا مر ن شلاتهم اي 


فاحتمعوا عإ لى منازلتهم ودام إلهم ون هيم الوم بذاك 
الميكان وبغضهم 566 1 وديا على د إنكانا سوه له لمرالظن 2 
زعموا أنه 1 6 177 يستها, أوا مخلافته ال وله 
ونزل الجع على مقر بة منهم 

وكان قبل ذلك » الما بلثهم احتشادهم ليه » جعوا أهل إأبيرة 


0 
03 


الذكورة .وقلوا لم : « نحن لم نأت لفساد ديارك نا 35 على 

استيطانها ؟ وإنما كان ذلك على اختيارم لنا . وهذه الفئات مقبلة لطلبنا : 
+ 26 1 

فإن استوتقتا متك ٠»‏ دافمنا عنم ؛ وإن كانت الأخرى » فأعلاونا : نمض 

عتك على أجمل وَجْهٍ . فلن دم الحَيْرَ بسيوفنا ! » فأجابهم القوم” 

« اثبتوا فى قتال عدو كم والدفاع عن وعن أنفسك ! فتذن زعيقم الطائعة 

وأسيافكم القاطعة ! » ققال هم زاوى بن زيري : « إذاكان هذا رأيم » 

فأرتى من. الصواب أن رتل عرقي هذه . الدبيق إركان لأفنارنيا 

قن ا فت اه وه لايد لاحل 

فكال 1 312و عب مها رول رمات ؛. ل ا 2 01 ارك 


- 


. خرم ف الأصل‎ )١( 














أوليات بنى زيرى 5 
5 17 2 
النى - عليه السلام حب" عوك |تحتشاة الشؤكين على اللدينة ان يخندق 
ا 0 8 ع لمعم 
حَوالها » وسن الحَرْم » مع مد الوحى له ؛ فكيف نحن ؟ » 
- 2 ع دمل 
« امنا كفك و الأقاق "ماد سب 
| 
إلا أن تنفقوها فا يخصك من تقوية مدينتم بحشود رجَّلَ منكم » تنفقون 


عليهم ليكونوا بها لكر أعواناً :. تصرفونهم حرساً وجواسيس وما أشبه ذلك » 
تاوف امن انعدو ن انه يستطيع على الحندية » و تننوق: لقند 1 


يتوقع كه لله تقر الاك لة عليكم . ما سوى ذلك مما يخصنا 


لل 
0 0 
نات 


ع 2 ع 
نحن » فاعاموا أ م نات الاندلس لد كينا مع انفسنا من الاموال 
ما لا تحتاج بكرن اعد مادباضن هل يقد إن اساكران/ ليها وم 


نأتها ع افقو ولا زشهانةا1؟. |تفالجويداها ررق لق راكاد ران ككزنا 

اكفائةقا: الى بهبيونا عاخن العلأ كه دوق ١‏ عالزفر أماوأن ماف دان أطاواة وا 
أ 

طاعة الله » إلى أن دفمتنا الأقدار إلى ما ترون . ون لم نطلب أحَداء 


1 7 5 
ل 1 5 ون : 5 ل عه 
ولا تعك يما على سر إ وهوالاء باغون متطاو لون ٠‏ ومن و لعغى عليهو 


ل )ين و 3 / دك 
لينصرنه الله 4 * ومن تل دون ماله واهله » فهو سمهويك ! » 


فرضى القوم من قوم » وزاد ذلك فيمهم رغية . واتّق رأى” ايع أن 

يخيروا لأنقسهم جَبَلَا مُنيفاً ومعقلا شاعخاً » يبنون فيه ديارهم » ويرحاون إليه 
انهم وكارتهم » ويجملونه القاعدة » ويخر بون له إِلْبيرة المذاكوزة 

©*:فوقءت أيهم على سيط جيل » قد جمم الأنها,والأشجار؛ 

نا بليطتجرع: الها اكلهشيضييوع موادي 7؟ شنيل لو عل 


) أصل لم وان (؟) سورة الحج : 569 . (*) خرم نحو 


طويق 8 "الاضل؟! : دعادع». 








وا الفصل الثانى 


و 


5 . حَ ا 00 7 
شلئر . وبصروا بالجبل الذى فيه الآن مدينة غر'ناطة موسّطة للبَا كله : 
الفعخص” أماند 4 00 الزاو 3 والسّطح حنبتيه 2 و اميل وراءه ٠.‏ 
تأفتنهم إللكان » وعباوا, علمى كل تحسات »رورأوا. أنه :فى أوَسَمل النمم وجهور 
الزعايا » وأن العدو » متى .نازّله » لم يطق له إحصاراً » ولا منمه داخلاً 


رافق 


ولا خارجا البتة » فى كل ما يحتاج ,اليه الناس” من المرافق . فشرعوا فى 


نل 0 01 ا 2 م ل 
بليانه . وبولى كل امرىاٍ ممم إقامة . داره من أنداس و بير . وخريت 


عند ذلك البيرة 5 


١‏ - خروج المرتضى أرب بى زيري وهزعته 


فل يكن إلا مدّة .سيرة قبل أن يستكل البُنيان + فإذا بالطوائف 


الباغية قد اقبلت طامعة متالفة !© يظنون انم غتد وصوم » لا ترتفد 


اه ناو لكان #إلا وى اننكل او كت ل 1 
م 2 وت رام ا 00557 


بالمروج أمامم عى: الآمان 0 اوأن الاسبيل إلى #البقاءت 'ولآ بتركونهم بذلك 


الوضع : 'يبلون بذلك العذر عندهم » إذا ظفروا بعد هذا » أن لا يقيلوا 
عثرة 
1 2 ا من 7 . 
ذلنا قرع عل /ازاوئ !كعات التُرْنضى المقام لهذا الناموس » جمع 
رجاله ا لاط ابن أخيه حَبُوساً » يأمره بالقدوم عليه ؛ فأتى فى جميع 
عسكرة 8 ودخل المدينة على أغينهم » غير تجانب لم 4 ولد متكامن منهم 8 
واجتمع بغر' ناطة من صنهاجة دون الآلف من خيرة الميرة ؛ وكانت الطوائف 
الراحية اق نحو من أر شه :الت لازم 


فأمر زاوى الذكور [ بكتب الجواب من ] إملائه » وقال لكاتب : 








أوليات بنى زيرى واوا 


كرك ماعل سا أت ل هيك كني ١‏ ألياك؛ الى هه ب 


اي ا ل كلسو 5 


فنا ورد الجواب عليهم » مجبوا من دهائه » وقالوا : « إن هذا الرجل 
اياف باشاافة البانى ولد أبن والووم يهامو فق بم أن وطن ملز 
الورك ب لعجب عن 411 فرجتوا لله 

واست: التو “له كلصت : تازه يزاوي .بالوضياوتر ةقر . الطريشن 4 
0 ينوزة رطام فيه . فقالوا بأجعهم : « لا خَيْرَ لنا فى غير مُلاقائهم » 


ا مهم لا ينفعنا معهم شع يي ىلا إلا الظفر مم 5 الموت على أيديهم ٠.‏ 
ولا 0 لنا ف 0 دون قتالم إِ إن بقينا 2 " ديار رحونا 03 واحصرونا 
مع رعايانا إن لم بروا منا دفاعاً عنهم ! فْإمًا هلك و إِمًا ملك ! و إن" موتنا 


ل انا نا للح اتن لاعس لق ل 4111 
فى العا ر الناواق العدمهم على 0 


خرجوا إلمهم بأنفس حريئة وعلى الوت مُوطنة » وقلوب حَنقة وللموت 


طالبة ٠‏ فل يكن الأ تق بوالكقة عل لمكن تق ا ولوع ا الأفارنا” 
ا أمامهم متعورين ا يطلبون, البحاة مشاشة أتقسيميء لايازى منهم 
عبن لعل صاحكي!: 52 يلي ؛ وانسطت عليهم أيدى اليَرْيّر » 
يقتاون منهم نهمة أنفسهم » ويأخذون أموالم وماشكر ين أعيح رن 
عي الاق ان فلت إدين : 


وكانت تلك الوقعة ول ظفر ثبتوا به فى أوطانهم . وهامهم الناس” » 


وانقادت الم ارعايا . وتوطد مُلكهم بفرثناطة » وطاعت لم أكثر بلاد 


أعدائهم الموزومين . 





)١(‏ سورة التكاثر 
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١‏ - رحيل زاوي بن زيري إلى إفريقية وموته هناك مسموما 


م ٠‏ . ءّ م : 
وإن زاوى بن زيرى ٠»‏ لما بصر بهذه الخال » وراى تألبَ اهل 


الأندلن علتهم' و بتضهع 1 »عمل بذك ١‏ فكرته. وقال!: !قد علدت” 


وفك ان ل ك” دأهم ناهول كنال قد مُتحنا الظفر فى أوّل 
ضفقة “1 اص علق «أنقسنا #وديارنا >كل” حين' !وهم إن قتلمنهع 
ل ٠‏ مع ميل جَنْسَكيْتهَم من الرعايا إلمهم ؟. فتكون الزيادة 
فنيع::والتقصطاق -نتا' !؛ ولاجبعوتة"'لنا ! كن : أحد+-وتخلفه: أبْدا-.:1 ٠.‏ »-فنظر 
الكان بعين الحقيقة » وزّهِد فيه » مع ماعلمه من وفاة اديس بن المنصور» 
والد“'المعر ا مَلك: القَئْووان2 أوأث" |ابنهولَ"طفلاً 'صغْيرً] ؛ #فشرهات#نفسه 
إلى تلك الولاية » وعزم على اللبوض إلبها » للقَدَّر الذى قدره الله من إزالته 
عمبا وولاية ابن أنه 0 


وكان ذاوى نون 3 يعدأ لككلة واحد منهم كذانه مائة فارس 


عه 


وقوة 5 ورابهء: معهم 'بلقين بن زاوى الإنافات هذا ار 5 على أبيه 3 
وقال له « بنِيت لقبرك » فتكون له بمنزلة الخادم أو الأجير ! لا تترك 
حاضرًا لغائب ! واثبت بمكانك الذى لم تحصّل عليه إلآّ بعد مشقّةّ وإشرافر 
من نفسك على الحلاك ! » فقال زاوى : « نستخلف على المدينة من شيو 
كله الموتوق بهم فى المُهمَات 7 0 » وينوب منابى فها » بي 


- س؟ة > 


0 ِ 2 
بار ابنفسئ ا بنال التازهوان ## وق سور تغب الت ءا لك له 


7ك ضرفا إل كنا 6 


0 3 5 5 03 عوهرعر يه 
فنبيا للمسير على سبيل الشاركة للمعر » وأن يكون له بالأنداس عدة 











أوليات بى زيرى نا 


وعلنا ١‏ 'وهالأقبس ذلك عا تمل .فى بللشاوكات | واتشتال ,الأيدق عل 
لذ تلك .وتاك د المعشاقة اه +اشرعالة برعي ع طايه 
د ام 


ولا ينهو" من أحواله شيئأ لابن أخيه ولاحد من خلق الله » يُريهم ١٠(ب)‏ 


01 8 0 6 ١ 
5 11- مسيره 5 النظر م والسعى فا هو <ير من موطمهم‎ 


ني 


1 خرج عن البادة كأنه قاد قوداً ؛ ف نرج ممها عرحلة ل ع 


0 


مد تحلفيه ار إلى وو 5200 4 00 وأ زاوى ويقولون 

له أن سحل بالقدوم إل اناف ساعن االاسشتيك تدرميكء تلن إن 

8 فيه 7 لا 5-5 2 اليم / التقواىة ونه اليف زوالةززافئ 

بالطاعة والاشقياد 

غرناطة ؛ 

أله 2 لما وصل إلى للشووان رو بمذهبه ع ور زراء الم 

تكروه وخافوا دواخله عليهم 2 وا اك ماصقفا درران! از ولاية المعو 

على طفوليّته 4 وعيشهم معةه )6 هه عليه 4 كك علهم هن تؤلية داهية 

كلةزاوى ‏ الايعلكون مهم قطمير : عر لبن سنا الس ة وات 
بتك البلاد , 

ا - إمارة حبُوس بن ما كسّن 


سنا الآمر ابوس إن ما كس + "وسار بِأجمل ميرة وأعدال طريقة. . 


الي - 


وصرف 0 أجع الل ا البلاد » ا عن 07 شىء ؛ وحمدت 


20 صل : «يدخلون». (١؟)‏ أصل ايملس 2 027 أصل : مسيرهم ). 
(؛) أصل : «وتلقو » . 








”7 الفصل الثاى 


يك عل لارام بوالأمؤال:]” فأحبّه رالسالق :+ وأجتت الال + ريغز 
الفساد ؛ وارتفع الجورث . 

وكان الرجل” ميا فى أقار به وبنى عله »لم يستأثر عايهم بشىء . 
وقسم عليهم البلاد . وأم كل قائد أن ينتخب من الرجال عددًا يليق به 
وذا كو نهل تزتها إعلد يفن اينياك: أن اليم ٠‏ + الخهقة 
تتللاوق ال ادق عد رسن امال أذ مفة غير الاسعكتان من الأجنات؟ د 


20 أحد 5 مهمو © و بصر'ات” سك ره 0 عددًا وأحود 111 4 
فذاك الأثيرٌ عندناء واكلظى لَدَيْنا ! » فسارّع الأحِنادُ إلى اللحقة » وزاد 

58 0 ا 8 يم اه . 
الجبش فى ايامه ؛ وقامت هكم الرجال على ساق » وتنافسوا على خصال 
الحروب ومقاطع الشحعان . 


وكان بنو عله كله إنسان منهم سَلْطانا فى ناحيّته » قد حاز جهته 


وانفرد بعسكرة و رمه 00 ينفرد برأى 0 
ولا يقطع مقطما إلا بمشورتهم » حتى إنهم ليجتمعون معه للحَكم فى موضعر 
خار جّ قصره دون السير إليه ؛ وذلك استحساناً منه » كئ لا يحصل عليهم 
مايقع فى 5 منه ذلة ولا ما ينقمون عليه . وكان رفيقاً مم نحن 
الهم : ».مولا ' لكليتهم © وكان :من .قوله.]2. «ه. .إن" صنهاجة عندعاامتدلن 
الأسنان فى الفم : إن عدمت منهم واحدًا » لا نخلفه أبدًا ! » فكانت 
له بهم الصولة على الناس والاستطالة على العدر . وما كان كله أَحٍَ يرى 
راغية لكلف لش أعف الفائدة ,ون مكلك إن يطمع فى شىه 


عو 


من جهآته 4 و مد نه يه بغزو عض بلاده 3 











- المؤامرات التى ديرت لإسناد الإمارة 
إلى يدير بن حباسة . 
. 2 
عويب حموا 


00 01 04 


وكان احبئوس بن ماكسّن - رحه الله - ابن أخر يعرف يدير 


ابن حَبَاسة ا 4 “اللي كان رن من نباهته » 


وإقباله 80د" لكين وتحاتبة الققهاء ؟ وهو الذى كان يلق به 
الدملك لضفه فل" الفهمات 2 وكان! بازناا حوس ومجميع أهل المملكة . 
ركان الناس فيه كاتبُ حوس المعروف بأبى العبّاس » لما برتى 
من اه 0 تتاراكقه فيه 7 اله “من سكعت 4 وطار له . ذلك نامو فر 
3 1 صتهاجة 0 و على غيره . 

وكآن باذيس ابن بورق تجن حت تربهه :الل حا كيل النفين: »ا عالى اليه 
حاد ااا وا [ أن عترق عليه وا من الوه ولا اكز 
لأَحَدٍ من بنى عه » َه منه بسعادته ؛ وإن الاتخضاع والّريض ف القول 
لا نيه ذلك ف انط فى أنامهر :1 وكات ذلك سكله منه فى حزم اك 
اقإعد جانلا قيضل غ0 ورب مسر ةبعش -الطوع سمه ا عكر 
البعض منه » وأشْريا هييته ومافته » تور > إن صاوا الأمر إليه ان 
يحربهم على خلاف ما عهدوه من أببه . فأضر أ كترم له الفوائل » وروا 
عليه يدير للذكور » وتمتوا بولايته : كله ذلك لشقائهم وتمام أّام سعادتهم ! 


٠١ ُ‏ - ع 


وتمغت” الم بادرس رحمه الله ل يصف بعض ذلك فى حلسه 





302 


ع 2 ع 6 5 
ويقول : « كنت واقفاً بين يدى حوس أبى - رمه الله حتى 


شيو سناجت كن قال له ا من 00 ما تنظر فيه 


اندب إليه من 


أن 8 على مرك مَنْ مخلفك 57 5 0 2 لاسامين ولبنى عّك ! 

مه 5 2 ع ٠.‏ 

إن الوت يغدو ويروح قال ابن العبّاس كاتبه : « ليس يصلح لهذا 

الأمر إلا يَدَْر » لطهارته » وعقافه "© وحَيّته فى الناس ! » وكان فى الحثلة 
2 


من شيوخهم 1 اسه 0 رقآن ءاهد اصطكدته واستملئه فسطت ردم 


ليلد الشاس اك وهو شرل كم :انا لك إن كلم بدا راككت 


2 ء ل .و 4 و ا" ا اا اي 
يعدم للاثر 0 ابنه » وهو مستطلم” يجيع الاموز ؛ وقولك أنت .وقؤل 


غَبرك باطل !كا 1 « واللّه » رع موت حوس ل انها باد س من بعذه » 


وإن يدير سيتحامئق على بادرس » واظفر به » ويقتله #دهاك بادرس 
« فسكق 9 كلامه » وأعطيئه عليها ألك دينار .6 . 

وكان الادر بعد ذلك على ما وصف فرئقان 8 5 أنه اطجى من و<وه 
صهاجة أقواماً » ووعدهم بالإحسان » وسعى بجهده على حل تلك الصفقة » 
إل أن» اكلموا ببأباة فى «توؤللتم ا رفرظى ذلك 0 الناس بانصياعهم له . 
وزحر 0 ف ملا ن الناس 04 وقال له : اح السكيره ما لبس لك » ياابن 
ل مخاطيه بهذا الافظ . 

فوقع من ذلك فى نفس يدر عدواة م>دّدة لباديس ؛ وحمل من ذلك 


الوقت على خلافه ومكابرتو وإجماع الاغات دغلنه ا 'وشتت: أقوانا الم 


صنهاحة » حتّى صاروا معه . ووَالى “بلقين شقيق” باديس .- رحههما الله - ؛ 


وكان من أهل الزن والنحدة غتر أ ١‏ كن له تُعرفة" بسياسة اليك 5 


تاراق رفكل_ أصابة_ عو الاتهلبلقين «وسشيه- لدرق قل عر االار مسلاقة عن 











أوليات بى زيرى 9" 


ذلك وقال له :م إن كنت؟ لاسي سكن ولكرن ان تيك للشيرك 
فال ادن أن يناك ؛ التدئ عو بالط ار رو اسمن وله الل اسه !> 
د سوا الول نكف عراس رك ل اتبوقر لان لش ل للقي 
عَبْرَ أله مي النيّة » غَيدُ حاؤق بمكايد المملكة ؛ وهو شقيق” الذى 

| 


اليك ى وان اذ لطلية أكدر عل ضرّه رين أحيه! افإنها انا أصينا به ! 
5 3 00 اده 8 01 
وسقت إلى #الاقوريا» دكار با قظ) عن #ردق !لغيه كان اه 


7 الل 2 
بلقين من بعده هينأ » وخلعه مشكواء ات 


فكان د م على قتل أخيه « لاله السعى 3 وكان الأ 


لت سي ء 0 


مكنا قرام كنا عل أعويد :1 اله أن ترف عقي ين 


. أصل : ونروا»‎ )١( 








ضلانالث 


إمارة بادرس بن حبوس 


)١(‏ من أوليتها إلى موت ابن تدرالة 


16- أولة إمارة ا ل 


وتعاظم الؤزير المودى 3 إبراهيم 


ع 5 22 0 حم : 
وك الاحر من بعدهة حد ا بادرس - نضر ألله وحيه د خاوّل 

+ م 04 0 7 1 ديَ. 

أمورا كارا 4 وق خ 0 امغر : صنهاحة يطلبون ملكا مم ددر 2 


00 00 7-2 0 . 8 
وسلاطين” الاندلس يرمون بلاده ؛ وهو فى ذلك كله حسن السياسة » صبور” 


على الأذية . 


1 إبراهيم المودى كنا اين اذى أن الس كان 1 


3 


ولما توفى أو العبّاس لد مور » وترك نين 2 أقام 00 رحهه 6 

كرغ عوضا من أيه ."واستعيله نكانه . وكان فى الاين صيرة لا برقل 

معها إلى خدمة الرياسة ؛ فكر به أبو إبراه اليهيودى » ولزم خدمة الرئيس » 
لالد 


وصار» متى عاب وَل أبى العبّامن» يحضر أبو إبراهيم ؟ فيسأل عنه حوس ؛ 





فيقول » معتذراً فى الظاهر ومطاليا لله فى حكن القول :8 وَل أى العباس» 


٠, 








إمارة باديس بن حبوس 7 


كا ترى 1 و يوئر الراحة ؟- وأنت جدي” بالإغضاء عليه وإقامة 
عد رطق وان لعي داك :وني يقنا ليا لسرن عقا شت ا ال هبن رذللكار! اي 
فم بزل على هذا أبدًا 2 0 » وظهرت خدكة واف 
ضًّ الأخلؤال. 

وكان مع هذا قد 0 عن .بادسن سعادته ودهاءه ؛ فافترض السّعى 
له والتخلّم” لإرادته ما دَام أَنَكَتَهُ ذلك » فى وقت امناوينة له والقائمين 


عليه » للذى قدر من ايّامة معه . 


هلكا انو (اعداو مع بد عليه 0 “قاركرا .فى ذلك آنا إبراهي » 


واجتمعوا فى منزله » برومون قث باديس و إقامة ار وَعَدمم على الاجتماع 
عنده . وتقدآم إلى باديس » وأخبره الخبر » وأتى معه إلى النزل » وقال 
له: « ليس الب ركالعيان ! اسمّع بأذنك ع بقلبك ! » وهو بموضم مرتقع 
على البيت الذى برومون فيه عَلهم : وأو 4 ع ف ذلك كله شول عند 
محاورتهم كالخاطب للبارى” : « يا من" يرَى ولا يرَى ! »© وهو يعنى بذلك 
باديس جدّنا الذى يَرَام ولا يَرَْتهُ ٠‏ فشّكر ذلك باديس” لأبى إبراهي » 


7 1 ع 6 . :0 وشاع اك سه 
ن بشسه ولما تف (وصار لف حادم لكو ذلك النيار؛. .وشاورف فى ا كثر 


فى العبودى” كلق ,الك كر واكاراء اللنابرييا راط ابو 
كانوا فيه والقوم الذين يرمومم :قانتعال لذلاك” استيناتا من غ 
اف قز من «طلتن ١‏ بويع :فلا ولأن هذا يهودى دين 
عه إلى ولاية» ولا هو دلوك فق منه إدخال داذَلق 


من الشلاطين ء'ولاحتياحة إلى :الأموال الئز يط يها نب عن 





ا الفصل الغالث 

أ للك ء ل يكن له بر من مثله أن مجع له من الأموال ما “يدرك 
مَعها !الال ٠‏ وم يكن له عاط غل وار فى حق ولا باطل 0 
الرعايا أ كترم تلك البادوكء الال اننا كانوا يود 4 فكان هئ منهج 
ألأترال وليه فيل ان انتيه لطاع يأحذ متي ما لهام اع 
بيت الال ؛ وإقامة أود الملكة أذك به منهم 


1 - قشل الؤائرة الى دثرما يدي بن خبأسنة 
ضْد باديس 
فنا ولاه باماة + كو عليه الدلاف والهَرَج » : واتفق يم على 
ما قدّمنا على قتله وتولية يد ير . وأعطى على ذلك أقواما المثاقيلة والصكوك” 
بالإنزالات النوية 1 
وكانت عادة السلطان أن يخرج إلى موضع يرف اوسا وا رايا عق 
كان يك :بها حوس أبوه 4 وكان: نا د [ فاتفقوا ] على أن يقيموا 


التامكة ل رو تاروييعنا مارج31 تلكا المنيةاء وم قد تسلحوا بالدروع 


و ا غازين] ١‏ عل العير أ 
ف ٠‏ كوسء هع 
وكان من انث ل ذلك 1 ري صنهاحة العرف بفرقان 2 
4. 0 َِ / 4 1 : 5 
أعبلاا جنسانة وبللال لوك ا[ جر من تل السّطح . فقال فى 
ا 0 ل 96 8 
نفسه : 2« ' أجد فراصة تحظى مها عند بادرس ان من هله ! » 


اام 


مل أذ اليرت اح يل فا شيا بوء كأنه 6 حا 0 المْييّة !8 
وأخرج' من الباب الآخر ! ب لملا يأتمرون بك ليقتاوك ! » وأراه الدناني 











إمارة باديس بن حبوس يننا 
اتى أعطى على ذلك . لخرج .باديس من الباب الآخر » يد فى السير إلى 
قَصَبته ؛ وم لا يشعرون » ينتظرونه . 

فبينا م على ذلك » إذا بعلي بن القروى” وأحابه من وزراء باديس 
وثقاتع قد أقبلوا م ؟ فقالوا لم إياقا إن الشلظان يويح عليمنز م يطل 
أنظاره ل 1 انار لفلا كو سملن موف انه عنم ! ومع 
هذا » فإنه لم يخْفَ عليه شى: ! » فنا سمع القوم نلك الرفككل قن كان 
فى نفسه خبر” هرب على المقام » وهرب يدير بن حُبّاسة» لا يلتفتون على 
شىء » يطلبون النجاة بمهتجهم . 

م اقتضحت التضايا كلها لباديس من بعد هروبه ؛ ومشى إليه بالنصائح 
كثير من بناه قبل ذلك . وطلع إليه أحُوه “بلقين » وب بين يديه » 
00 الََفْوَ عا أَدْحَلَدُ فيه الفايق” ابن؛ عه » وأنه ل يرل" به أبَدا يروم 
ذلك امنه لواب امنسته. اؤشفتته عليه . وإن يَدَْر خرج عن البلدة. » وصار 

فى حيّد الأعداء؟ وكلة رئيسن قنءأاهزب :لل نارفشية مدا الاككد رجه اشاب 
ينحازٌ هو إليه » ويصير من أعوانه وعلى أجناده » يدل بي الجا طبن بودييث] 
التخاوع » ويكشف لم من عورات الجهة ما حَنَ عنهم » لا يفت بالضرب 


عليه .وترتيلك بلاده:؛ ب وجدّنا فى هنذا لا يأوى نمعه: إلى اراجة :رولا يقر 


ارا 

وصنها جة مع هذا يخاطبُونه » حتى إنه وقعت بيد السلطان باديس ب رعهه 
نجه كشجاتر كور موأ ال جع لبت نال يتور عه الشكا أ ل من 
دة 4 من: الأكا زرا قنضي اإذللكة» 0 بقتلهم نا إناهم 


فى الأمر ؟ فقال له قراوف مع أرليق آلآ توس 001ظ 
2 





0 


7 الفصل الثالث 
اللكثبا” رول دهم لاس وتران مم الآن بنار تحرقها بها 
وتطوء وها ؟ ووأينةالبقل مداراة النابرة همان عاقبت »؟ عَسَى [ أن ] ثعاقِب» 
وم أَجْنادك وأَجْنحتك ! َاحْتل” للأمر بِدَير هذا الوجه ! » فقبل نصيحته » 
واستعان ‏ بِبعْضهم على بض » وأفثى فيهم العطايا ؟ وضرب الاين بأبيه 
والأخ” بأخيه . 

فكان أذاف: دك هكذا أبداة ارلا تقر ! عن الغيرب: علق ,بلادفنا ومعاودة 
نلك وبلهطل 2 ولاقسهرة 1 إل أردا ايداف كلدك يهان . .ود أن 


اتروع لحف اند ون الخو الال يس عدا وين لي 


١‏ - انتصار بإديس على ذُعَيْرِ صاحب المرية 


1 فتتح أفاء الله عليه هز ينه لرْعَيْر الخمى” والى المَرِية . وكان له 
001 ان بولد عئّاس » من' أشد الناس ماقة واستخقافاً » مُثيرًا الشر» 
موكرشاً بين الملوك ؛ وكان الغالب على أمر زهير» إذ لم يكن رمَيْر يصلح 
لثىء لغباوته وَجَهْله . وكان قد جع كل" خصىٌ بالأندأس. واحتفل. ؟ 
فال . وأدركه الطمع تولاط توملا سجلله :بسن يموت حيؤان ند با كلق 
فأتى حتى .نزل على مقربة منها *. بموضع يعرف بالُونت 6 محتقرًا من وَلىَ 
غرناطة » 0 م أصاغر” 0 م 3 لعل حوس 5 لما أراد الله من 
هلاكة - وهلاك ‏ جنسكية ١‏ الخصيان. ٠.‏ 

كان عجن نا واد ردن ونس ركع ايد ص رأى ا عبين ذلك ل زان 
اكور -انطرناطة ذقنا سسعظه إل الأ ردق دف تشقبالة لذلكا :لوخد أن توق 


اللقية' عليه الدقا مل ني لكان وقفل] جلية رخال له المعيل ااه | لبه 








إمارة باديس بن حبوس هه 
اونا إن الور شيف بالقصيان 4 الدع لا طم له ؛ ولا أصل يتوركك ١4‏ (ب) 
عليه ؛ وها بهذه اللانيةة رول دعاك فى سقوطهم وبوارهم على يديك ! » 
فكان ذلك . 
وقدّم على المسا كر أخاه “بلقين ؛ وكان من أشجم الناس ؛ وكان 


بادرس » عند موت أبيه » قد اختصّه 1-6 ماشاء وفضله فى الميراث على 


نفسه إلا الناض الذى تحتاجه المملكة . فل العسكر امرذول ؛ فل تكن 


إلا ساعة من النهار حتى انهزم وقتل جميم من كان فيه من 


وخى زهير عن السك ء فل وجد حيا ولا ميتأ 
سعادة بادرس ات هزعة المرنضى اول سعادة ابيه » 


البلاد » وصارت إليه الأنظار الى تل المرية . وظفر بعدوه كانتب زهير ء 


- 


ءِ - 3 0 7 51 _ 1 

وام بقتله متأو 1 لإثارته الفتنة » ونثم شياء كثيرة قل ذلك » من 
5 ا 2 

أقاويل د ومعامّلات قبيحة عرفه مها . 


*< 2 0 0 5-0-0 ع7 
وق ملك ناد دن حدانا كران أ وطار لالد كن “ركنت لمن اشنية 
فى الناش أن لم يت عليه اخل هل نات اكه : 
م إن لقت اد 1ل يليت هد كلتم ارقي الل شا عن يات 


جد هناك 2 و كرت 0 المي الورك فل حال للدائم ‏ وح | 
بن كان يناوئه ويخثى منه ضرا كثيرًا » ويتوقع على نفسه 


بتلك الأخبار ؛ رج عن البلد مجميع ماله وتركة أبيه ء 








الفصل الثالث 


00 4ه امه 3 م 
5 3 5 7 و22 5 : ١‏ 
و يكن للمُظفر جدّنا غير بلقين أبينا - رجهم الله . وكان 
ريق به م عليه » حَذِرًا من أعدائه وف عمة أن يلعُوه من بعذه 
عا بولغ هو به لعك وفاة 5 ؛ فكان لايح من أحَرٍ داخلة ولا نفاقاً 


5 : 4 و حوب انفة 6ه 3 
إلا ونظر فيه يما نوافق امره من إحمال أو ننى أو اخد مال » لثلا يبق 


لابنه من ا وذ له 
تك كيت درل 1 0ك عد أنه آلف كل خال 04> الك 
ع كم 2 - 

من الأمر » ولا ابتلى ما ابْتلىَ هو به . وكان يمد الناس بالخيل » ويقول 


10| أبى ! امترعك من أله الفتل أو ددر 
د أنيم طريقة أب ! » ومن استو من أبيه عل أو أذاني 


صر ل هو الذى يعنى )-: « ويتشفع فيه عند الت 2 حتى 1 
فأجع الناس عبل محيّته ا و للذى يرون من مكار مه ؛ مع فكين 
2 له ولط يذه على الأموا 


ا وف بن 3 لمرالة المودى” ومو ابر انه 
ان اونا أبيه وزيرانٍ ابنا القراوى +" أخدماعل” + والآخر 
عبد الله » ممن نشأ معه ؛ وكانا. حَضِيرَيهُ فى الكتب ؟؛ وكانا قائدى العسكر؛ 


1 8 0 22)عى2 1 
وإليهما كان يرجع لرأئ فى أمور الفّن”'" . وكان أبو إبراعم الشيخ مواؤنا 


0 أل ١‏ والقثون 2 











إمارة باديس بن حبوس ينذا 


اما 0 وتررلك | رحداوز يك كد ناا ورك لأنيه أطرالات6كبيرة 4 وماق 


سن فى طلب.الوؤراء عند استقامة:النولة للرئيين:» -وغرضن عليه الأبواب:الق 
منها 0 ن حَمْفْه كل واحد منهم» لما كان بأيديهم من البلاد واستثشارهالجبايات . 
غدل اكير قهنا [إلقدة وكا الى سج رجا هحابالا يقبل 
منه مُطالبَة سمل » ولا عركضه اذلك » غير أنه كان يتلطّف بالأموال » 
ويعطى لثقاته وعبيده ما يجعلهم كلا ةروق حواء تك أرهرطاباكتنيء 
لايتكام بنو كخ أن دودو إلى للك أحَرٍ على 20 االخصىة صا 
للدينة من قات باديس ؛ وكان منتصبا لهذم الشايه ؛ فيأنى موّفق المذكور 
بنصيحة إلى السلطان ممن يزعم أ ما( أ طن الك كفا عدر فى( الوودية 
ونتال للم لفق 7 . وكذا.:6. قبرريه :المبودئة ,التبووك7'© :من ذلك 
بأن تل لله.:.هكةنها ' قل اليك لكوت ع0" و يول له لين 
ود ا اح سين ورد سويت 7 ماإيقول لم.: 
2 ما قم" لشي إل 0 4 أوكان لمباهاته ومتخرقته » 0 الناس” 
ل 
ندا توق أبو إراهي الشيخ » وكان ابنه فى سن" الصبا » كرِه توليته 
دنا » وقال لعلى” المذكور : « النزم؛ خمة الملكة ؛ فأنت أحوة بها ! » 
فأ تجن عل واطباءة كد ألى إبراهيم بالأموال الجسيمة » وقال : 0 
أزققة الا ا أن 1 كونب عبدكز وز وتاك ؟. ولك الأمرع؛ :ونا )كاتس اين 
يدبك وأقوم بتَققتك كلها » فلو ركان ذلك عدم اتَلمى ! »6 فطمع 
٠‏ عل فى قوله » وكلّم السلطان فى ذلك » وقال له : « إن أبِقَيتَ على وَلَد 


49 أصل : « التبرى » . 











بام الفصل الغالث 


عليه . » قفعل السلطان ما قال» وقدّمه على ال 


ر 


مه 04 ع مني 0 
لعل صدرا من دولته إلى ان كيرت 2 


الو[ دا أبى إبراهي ] للسلطان أصائح لكقاري حتل لتقت ؟ 


أل به عن 


وتَبرامَك على عكر وغيره » واستوثق من جانب الرئيس 2 سما 
لشمانك وكانع فياناهاك الله ود إن واائف تاحذ 


نَ خلق 
عل نتم اولك أنهب؛ "واليجلك كنار الأولاد :والضنت ! وريدهي »مالك إنا 
م تحينى وتعضدى: . اوهورامق ملا » طمع فى ملكك ! وأنا رجل” ذمى 
لامِّهَ لى إلا خِلامتك وجَمع الدراهم لببت مالك ! » فَوَثْقَ الرئيس بقوله » 


- ولا عن أحد م: 


5 5 2 . و _تشدم يه 
وقاس عليه بعقله 04 وَمِمم منه عليا م الناشس 8 ونا راى على تآخر هه وتعدم 
الهودى” 6 4 ع كسك أل وفاته" من الأمر مالم يقدر معه على حيلة 
عند السلطان ؛ وغاظه ذلك ا 8 

حي مكرينة ا يدم ) 
يأ كلها ل 4 ولا إيعططى منها فوق 2 3 
باع :زايد لعاامائة:ألفة ديغال كلقي <١‏ فيكلا هلاه البولدع يذه الطالئة 
ؤقال للشلطان -85 اقبط اواذئئ اش هه اغنده: »بولك ميم فيا أزاية طوع 
بائة ألك :621 هال اله نا1#وا نكل أقروا "عل اشنهاا منه تجاه لوجي 
فتكون مفاسدة » وهم متصرفون فى حدما » . فوجد اليهودىة السبيل إلى 
حيلة فى نزعها ايفن د تفل" التولة أبيئاء وقال : لخدن البلدة من يد عدوء 
- 3 

فأضعها فى .بد سلطان يشكرنى عليهاء ويَرَى لى ذلك عن تخدام ونصيحة! » 
فتال لأبى : « إنه يازمنى طاعتك ونصيحتك لأ كون لك كالذى أن لأبيك ؛ 

فى :* « إنه بارمنى طاع ولص ن لكت ىك له :6 








إمارة باديس بن. حبيوس ا 
وأرلك كثهر الي ». تمك قات وتشل الرياسة 4: ومن الفين, أن يكون 
وزراه والدك أغنى: منك!! وهذه وادى أشن ». بِنتُ ,غزناظة »لا تجمل إلا لك.» 
ونا 0 حايرو يات تأخذ فيها مائة ألف !»6 ففرح لقوله واليى - رحمه 

» وشكر له ون » ووعده بالزيادة فى هرتبته إن صار ال | 


5 مغك إن المللفن؟ ناخارمل كليو يعر عليه اق تمر كتزفهالننالة 


الظفر : « الآن وجب أخذها من أولاد القرّو نى”. » فأرسل على امقام فى 


على" وقال له : « إن ابنى محتاج” إلى المال » وطلب منى وادى اش . ولوكنت 
اخذها منك ومعطيها لترنك » لمر عليك ! ولكن يجب اث أن تتسرّع 


بها لابنى . » فل يكن جواب على إلا أن قال له : « ما ضح اسل على 
العَئْدٍ -37 اه فضمها البتودعة خا ما بلأبى فلا #رومترطاغلنه أن يعطيه 


رَممها فى أتجم العام ؛ واتفقا على ذلك . وصارت الودّة متمكنة بين الابن 


2و 


و الو ودي د طو لد 


.2" 0 موث الامير بلقين مسعوما 


فاما راى وووالة الدولة و وألوه كا البودى عند الب لان وعند 


الابن » أغاظهم ذلك وأقاقهم » وبلغ منهم 7 مبلغ . وأجع رأهم على 


الدشوك تنه و بيق :"ا ببتايلة وكات أولاة عل * وظيلة الله ؤزلاء الكت الشولة 
وندماء 4 للا يغارقونه ٠.‏ فعماوا عليه 0 ل وحه يأ تسم راوع بلميم 14 


ؤقالذا التثيتك «الدنولة د إن الأخؤالنا لتق ينم النبودئة وستأئر مباء 


وه ناا ارق 1 وقد الاك واتمل بالدولة أجم ! ولو أنك ككلته» ل يقل * 


-- لك أبوك فى ذلك شيعا ! وما عسى أن يصنع بابنه رمأ انوا نيتم‎ ٠ 








06 


546 الفصل الثالث 


كتل عدوم على يدى ابن الرئيس » ليخرجوا أيديهم من السألة : فإن عاقب 
علقك ابن » إن شاء » وحضّلوا على الدولة دون ملامة من السلطان . ف 
3 ؟ مس 0 ِِ . 3 ١‏ 
نزالوا :به أبدااع»؟ بشمون .بالمبودى >٠١‏ أو يكذيؤن :عليه ا» 00 إلى 
0 د 5 ل 115 ع 
الودىءباللكنت عل الكنانه4 تملع تعكرة (أبونا ناعليه «وتغترت» له»اانفش 
اليهودى” » مع كلد قارب كته الؤولة) لمكا رك بالشالت| . وإقفم قاد 


وكان يتحداث بذلك » ويفثى سيره إلى الوزراء الرافمين إليه ؟ فلا هو يعزم 


على قتله » ولا هو يفك بالأعر » إلى أن صصح ذلك عند الهودى” 2 واعنزم 


4 عل أن كاسبتةة بالا متيو رزاع لخيانا سشترع عايض اوكان رأبوقانه لهذا م 
بقغلهء وعد" .لذلك اعبئدة » 1 ابطر أله كبك 

وكان لسَييف الدولة أ رامع ا » عّنَا 0 فى وقبعة 
رق اسل الي 7 مع مَشيحَة المبود * وأخْيرم بتغر 20 
الدولة عليه ؟ ققال له أحَدُم: عم 0 : « لا تطمع فى الفلاح بعد 
اليح تع :ولا :فى سيفب النة "1 ولكن انط" انك أخيت.: قي إن مات 
تمك عر 9 و عو شيك الثرلة از وهنا ما كن را 
مخمول” ؛ فإن' قَعَلتَ تَ أنت هذاء ووَلَيتَ هذا » قدآّمْت عنده يدا لا ينساك عليها ! » 

فو لحي لم فجم صفق مكان رمت كان تذلك لان أنانلاكان كار 
الشرب معه والتكرار عليه فى منزله . فشرب يوما عنده على عادته ؛ فر 
يخرج عنه حتتى قذف ماكان فى جوفه » واستلق على الأرض فلم يسشتطم 
للذية نالل مناه بالا عن مشقشاك وليك ابروتن ا ا ايت 


رحمة الله عليه . 


)020( أصل : « و يمضوا 0. 














إمارة باديس بن حبوس 4١‏ 
- 00 2 ال - 00 
ولْقِكَ رمعت كي من خضصيان باديس يقول : «ارسّل فى 2 
1 11 : 7 ايده 4 5 - 3 
الدولة .يوم وقال لى : « انهض' إلى أمهَاننٍ وق هنك" إلى اعتزمت على قتل 
الميودى . ». يقول الحَصءٌ : « فتلت له : « أنا لا أمضى بذه الرسالة ! 


فإنة الحَبرَ لا اله عندة ,اذ اؤأنك بترين قتله.غ ماكان #رينش! لكا أن 
ع 3 21 
تسْمكنى ذلك ولا أححدا من خلق اللَّهُ ! » فعامت” أن حاله. تود ول إلى 


مثل: ذلك . !»6 
واه أعان على الفساد قبل ذلك أنه أبانا كان مع أَمهَاتر » اللانى 


وكين 35 اشر اانا على ضدٍ 2 » لإفراغهن” امال على ابنه 
0 ومنعر هو منه . فاحتاج إكالمبودى” عل :الال ٠‏ وكان أكَهَانه 
يطالبتهة ويمتفته عن ححبة الهودى” » حتى شمّرا بذلك ؛ واتّمق 1-0 على 
مطالية النساء عند الرئيس » وتجريحهن” بسسرقة المال وإرسالو إلى البلاد . فاما 
وقف جد نا على القالة » وقد وقعت المفاسدة 3 وبين ابنهن اذ 
مرا فى الأب اواقواي رول اشير فق أ 12060 متيو نكا موق 
ند .ودعت الصرورة سيق (االلوة .أن يتصالح مع النساء لرجوع اليه 
0 و القضّة فى يلق اللوتؤدق 2 بفككان ذلك مل راط انلك 
ونفورًا » وجرى على يديه ماقدَّر الله به لعَام المْدة . 

وكات < فى أول الغامتدة' قشدار: اعبس !لله ,بكثير “مق تحناية اا وادلى !]تل !4 
وشكا به سيف -الدولة. لأنية»: :ديل اطنوين_ بعل _أن ,دغا ,أبانا الك وله 
لشزابيخ م ,حبتى - سكن:»؟ _وأسر روج إثيه. وأعياله .فت دثياب طون 20 فيال 
ذلك أيانا لما رأى من حالهم وبكاتهم » إلى أن قال له : « هل مات عندك 

)١(‏ أصل : «الم». )١(‏ أصل : « برين». 








2: الفصل الغا 


لعز كلع 'وتالخ لك ١‏ بز ازكات عند اال م لاا عشّك حك عنك إلا : عل 


ارعيّة ! وهذا يوم” طيب” : فأثن أ هلى بكتب. براءقز نيرئنى بها إلى أن 
ردك مالك ؛ فإنهم ‏ قد وجسّت" 9 وفزعوا . فأيم” إحساتك يكنب 
البراءة ! » 4 فباة ا وكيبها 216 ادفرودابينا :8 أبيه: وف 

5 ناد ينفق دما له" . على «الوززاء' والشتراك. المدمن: 11 وهلذا إتزاؤه لل : 
فأنو اشتكوار؛؟:» فرج ل هو الأنا واد ) وصار فى خسارة مع 
الوزير والنساء» لما أراد الله من تمام الدّة . والله ينفعه يحميل تيّته 'وصَفاء 


مَدْهَبه للخاضّة والعامّة ! 


حو د ها بلغ ابن لمرالّة » ن المكان الأرفم 


فلثاناتو "بون 2 رافك ابد ١‏ 567 لزان لامي أ ان ولط 
من العدل على يديه » هاج الناس” بأعره » وهموا بقتل اليبودى” . وكانث 
تلك مقدّمات” لطلاكه » غير أنهم كانوا يتوقعون معاقبة الرئيس ٠‏ وزاد فى 
لبه الأولاد "القزئ م برضو علدا #الققار كأزت” بقيفه كز 1ن ابتك الإذكان 


زا اط[ حتى اخالك :لوأدرك 22> لذيلك: أ ولادد الى مضدفة ) عظيية 2 


تفهم عن أوطانهم 2« واخذ امواهم 2« وقثّل عض الوزؤاء” الذين كانوا 


ُُ 


حَوَانَ أببنا لما اموا به ؛ وجاني القضيّة لا 'يوبه له . وتَبَرامَك المبودئٌ 
أهنة مياق #الطولدة) ١‏ وناغ لاق ؤقامة امك ع2 

كبك" عند؟دللف لكاروا حدانا وتبواكان" إلى (الراحة نوهد لكك 
الثلاد لكين نعتّه وماتالابنة أعاؤألق مقائيده إل اليؤدئ” اق اللدلة غنلةة؛ 


فتمكن عا شاء من الاحر والنغىئ: 











:3 
إمارة باديس بن حبوس 


ب 


7 - استيلاة بادرس على مالقة 


ةا كان لالت جواةا انر وك عل راهنا ماقد: كنل ياتا 
كان أذ 6 من معاقل الأندلس © ببلغه من المع بن نوكتل 3 
يوق !اطق نلعتل حرماظة ابأو الكو لتر 1 مام :د 


مكل الإتطئة وقالقة اوقا أعقينا بن التواع ا 85 نبايع | 


لخعل كلامه ' يد" فى نخبر' 'تمالقة 6 وللزئ لكان تر من اتدباز”. سلاطيتياةة 
وتوقعه على أن يأخسذ 'البلزة من" يلخل عليه الداخلة منها. فل بزل 


دفر 
ا 


يعاودها 00 بلا عائة ولا فترة » حتى حصل علمها 


6 3 ل 526 لذ عدي + هع 
وى فصلتها بنيانا 1 يقدر على 0001000 فى زمانه » واعدّها عدة 


لمهمّات » وجعل فيها جميع ماورث لابنه » وزاد عليه ؛ وكان الذى يتوقع 
ع مع 00 9 ءِ 3# 

سلاطين الاندلس واتفاقهم عليه لذلك أن يتحصّن فها ما استطاع » 

8 1 8 2ه 55 عه غ2 

وإلاء فيحوز منها | إلى عدوه ىق عمه يأهله وذخائره ومد اخدها ع» حل 

عن نفسة . 


ونارع” علمها اين عتّاد » وأطاعه أهليا دون الققة ؟ فوحّه إلمها 


غناك مج ا وأفومة علاباشاة ورمع إلنه سن اليأس شرا ول يلاف لفان 


عل مييفة: ماللادق: هو ع[ فالنة الاق ,طول الفتن: وتيئة ‏ الأمو ال ٠‏ فلها بلغ 


منها الغاية من آماله » حل على نفسه » وقتّم بملكه . ومن ذلك دخلت 
عليه الدواخل” باستنامته إلى الوزراء وولاة البلاد » على حسب مانقضه 


تعل هذا . 


.: أصل ::", ضدينا‎ )١( 








55 الفصل الثالث 

الك ركان ا ومنت دوعا عاط يراق 61 الك ين ااا 
تَمُود فى مالقة» واختلال, أمرهة واخدًا وا انصك اند إل علقنا 
رحه الله ؛ لكن نقتصر على ذَكر ما نحتاج إلى إبراده إن شاء الله . 

قتبدكنت الال » وتأتت السعادات » وامتلأت" رت ارال اك 
لا أيهم :قدب خنة .+ المي دان رأن ‏ اخليت, الماك 
بعد ذلك بما كان من نفاق المبودى” ‏ لمنه الله ء وتضيير وادى آش 
وجميع أنظارها لابن صمادح .» واستئساد الروساء على البلاد » حي إله 


3 ا 
اك الح»ه د عات ع 2 ا 23 : 
" يبى | 5-8 من غرناطة والمتشكت و باغه وفيره . ولا شاع عند 


الرعاا خبر موت الرئس الأعر؟ - فاله يان اضيا أبوًا يات الصائل 


6 ال يهال #(وافترجتيا العا هتاشات 2ن ,اننوك هار إن (شاغراله سد هذا : 


ك1 عازنات ادنس ير صمادح أصراب اللرية 


والأوق أن نقدّم وَصفَ ولايقر ابن صُمادح لارية» عضت القت 
رحه الله لرياسته » وإثباته له فى مُلكه عند قيام ابن أبى عادر عليه » 
طالباً له عللافه عليه » وأيادى كريمة سلقت' من المُظَفْر قبله » لم يسيقه 
بيد امنيح سرد زا أن عا سيمل ذك رلح لنينانترمضن الف 
وقبل دواخل إلى الإفرنج » يدم بلمال الكثير . وأجابة مجاه لما 
أشار به عليه ؛ وعملت الكلمة فى نفسه ؛ فلنا كر ابن. أبى عادر بالرجوع 


أ 


ب 28 ع 1" ل ص- مه 

عن أراقة د المَّرية » تآخر عنه مجاهد » وتبين للمتصور 50 عنه 
9 2 ٍ- ل - 1 

وخذلانه إِاه ؛ وسأله عن ذلك . فقال مجاهد تخاطبا له ولأعلام قوّاده : 


1) أصلاء ومينااء. (؟) أصل : «ذاكرها» . 














إمارة باديس بن حبوس اك 
- . 083 ع داه هد فس با واد 10 
« يا قوم » إن كتم لا تعرفون البَربر » ولا جح حرو الواناناا, 
0 2 6 ع 0 04 7 
الله » علي" بها !فإيام أن يكون بَوَار م على أيديهم . وأتم [ ستعلدون ] 
ل ا 55 
الدوّل » وينتقل الدإك » ويستأصل الجع . فمليكج بالتأق ! » فقال له ابن 
وان 2 رع إِ ارجع إل دانية ولااشقيد 2" الجيش ! » فأقلم 
على المقام 10 من قذفه . 
ع 
وجزع الناس بزوال مجاهد عنهم ؛ وأدرك* الإفر ننج طمع” » وطلبوا 
نيا اذا الا ققارج الا"يه وا نطول ا 
وجمع المظفر رجاله وقال لهم : « كيف ترون هزية هذا الصتكر 


000 3 5 3 24 وتلل 
من غير قتال ؟ © فاجابوه أن : « قد وفقت! وأضيناة مَعْعربالملوك 5 


َُْوا الولاية على الناس حتى اختارك الله ها » وجعل عقولكم أجل 
ول ام نول والناس كل وارنيك فض من دوتكي ! » ورجع المظفر” 
الم سقو #وضات | ول سوم 1 ابن صما وح ] طاعة له ؟ الا نروم شيئا 
--50 بالمرية إلا وار" وليه رازه فتها أ إلا وكان ن ملك 
ةل نولوق اكز وا اماه وده( 

وكام طركلة ىا لذفك. ازقان عاو افتز ب سيد اضيا اذك لتقل 
لجنم خغل : المظفر من .ؤغباته: فيهانعئ» ٠4:‏ إلى أن تواق أبى'الأستوصن :ا 
وترك ابنه هذا التو بامرية ‏ رمه الله عند ظهور امرابطين غليها » 
قلق إذ“ذاك: صغير البين” + فأرسل إلى لطر برغب :إليه .أن يَكوْنَ» له .فى 
الفطتلة واللجاية بالمنزلة!التى كان #علهالأبيه » .وأنه لحن" ظاقة وأشدةٌانقياقًا 
من أبيه ؛ وسأله” تجديد العبد معه والاجتاع به . فأجابه المتفر إلى كل" 





1.5 الفصل الثالث 


ما سأل 3 ووعده لت عنه على نيه ما كان عليه لأببه 04 واجتمع به . 


< ده > :-32 ع 6 :1 2 1 
وحدد معه' عَقْل | . وببتت رياسته » ؤثذر حاله قراره 04 وداما على ذلك 
هه 58 2 1 ات 5 ءء 

دهرا طويلا » لا مم فبها بفتنة » ولا يكابد معها تشغيب” . 


وكان لاق أقك /1 القنق ]عاط هرالتا مُتَفقين مع الببودى” » إذ 


كان وزيسَ السلطان وصاحب سه : شنهم صنيعة له قد استغتى معه» 


ساف 


. 1 ىله‎ 0 7 . , 2 ٠. 
ومعهم عدو له » مُوكازرٌ فى الظاهر استدفاعا لشره #فاتسقت الاامؤر:انذلك!6‎ 


خدمة السلطان » وأنسُوا إلى ثقته بهم وعضد 


5 00 00007 
واعان بغضهم بعضا على 


بعظهم لبمس . وما هيات له الأموز»::وتوطنتاالبؤلة ٠‏ بمديك” “نا ذكرنا 
تك ال وغيرها © وشدل أفل لناينة اقلق إل الك الات * 
نا عار عن لامتكا والق إن العاف )الى قمر ا إليها الفكريء 


وفوكض أمْرَه إلى الوزير واكلدمة . 


8 - وصول الناية إلى غرناطة . 
حظونه ومنافسته للمودى” 
ا 2-0 ا و 7 بك 
وفى أُفَكن ماكانت الدولة وأمحها » قصده الثاية » عبد كان لامغتضد 


0 


الى كاد ”سروعس لانت 1 وكاقتو يل لوقنو من جاتغ جل ددر تابه 
المشميوز ا ؛ فأنى للقدر الذى لم يكن عنه محيص” . واعتنى به 0 
من كبار العبيد » وطلبوا له من السلطان العَطأيا ؟ فأجابهم إلى ذلك تَعمنا 
لسروره”"© ؛ كه ببزايدوا فى خدامته ونصيحته. ؛ وقالوا له : « قصّدَّك هذا 
الإنسان عن مفاسّدة لمك وتعويل عليك ؛ وقد أُمَلِك ؟ ها تصنع فيه 


(1) أضل : « الفتون» . (+) أصل ٠":‏ لجارّم ». 














إمارة باديس بن حبوس /غ4 
2 1 د -2 
إنما تسديه إلينا »٠‏ ودخل غرناطة فى أسعد وقت له » وأشغبه غلى الدولة . 
وسار ف كل أوره م اتخدمة أجل سير وتواضعٍ لمم ع« حى حهدوا 
مآ يتعع اها وععوم عو هلان وإ أن اقصيلة 13 يمن امعد تا وميكف قا 
0 عن شك ويك للك الثأر من بنى عَبّاد » قد اكتى فى ذئنة 
« 0 : و 0 : 0 

مالقة وا ستال 0 00 * وذن فمها متصر فا بين بدذى مقاتل بن 


رل#مفاتاق مذ كورلا “مى سرحت مشر إل يان ابن 


| 


قائدها . 


3 
2 


8 0 بكفاية_الناية الل 0 تبان حي كان عل ل لسن 
عل المظفر: يكفاء : : 


ا يله ل ا ليل ماء > : 
ن ورده كتاب السلطان متكا بينهما » وصار .قائدا معه فى 


الثلنة .وراد جده اونما ار واو تشاع اسان الا إليه . وكان 
مالة » نزل السلطان فى داره » وشرب معه » مع تنويبه به 
ذلك مع الأيام . 
ن » مع قرت علطن لفدضى ترد يف أدواف وميه عل | اتليز 


5 عنده اليودى » ويقول له : « قد 2 نه إلك 2 وتملك بأعم 


و 


َ مالك : وبتى خيرا من قَضْرِ 3 ! فالله الله ف إزاحته والتحيب إلى 


المسامين بفقده ! »6 0 ف هذا كله عد وزشولي لف : 1ه يم ل 


0 
- 06 ِِ 


. 5 م ع - ار 2 . ا" أ 0 
من ذلك ؛ وأوكلك * على قتله ! » فربِما لفظ بذلك مسمّع من لا بوبه 


له من عبيده والمتصرّفين بين يديه ؛ فينقلون ذلك على القام إلى المبودى” 
يَصلُمْ عليها . فلا تزداد نفس" التزير إلا حماقة ومناقرة » ويكاد أن 
كوت هن ع 4 6 حسده له على المنزلة التى 00 مها دوئه 3 ورام 
مطالبته عند السلطان ‏ بكل” عرام ؟ قم يقبل متق ين فليإميياف أن اذاف 


لا :زداد- ]لا كزين »رخات عل :هسه أن عبن اعفان عل جاده 





:5 الفصل الثالث 


انقطع رجاؤه من كل وَجَهِ وقال : « إِتَما اسعهز ارا امنا تعر جل إعر 
المطلفلان نا متام على ا بجمايته وعنايته . وأمّا الآنت » فقد انقطم 
ع مم 1١١‏ 


وعد ,لياو اي 0 جود بن سوم بلينا. ترد » ناته غنيك 


كنا يقليل استسضتفون )فا الأرض 6101 


ا 


وكان [ الممودئ ] قد لق انا كك رجاء أن 
يسند إليه ؛ فكان من أغدة الناس عليه '» و يكن خَوَاليه رجل” 1 
تقد ونام الداراةه إل .أن قال عه دعويغية دده ارين أن بسبلنكما 
قَتَلتَ أخى ان اناق رط االبزوؤع الك وان نا كنك مع »كله 
سي الطريقة » قليل” الب » خَن الكلام » بد الناس بالشر » حتى 
كرعه” أَهْل” 5 أليه والعشرية ! روكت عازه للألج” خلد زأبيذ , 

وكا أنه ترك مطافلة الوزير النى ألق يذه يها ة ويل إك خَاله 


يهودى” برف بأبى الربيع بن المطُونى” » وكان قايض الوجيبة ؟ فتخاطية 
أبدً!» تلب" منه مالا بام السلف . فار الوزي" لذلك » وعمل على طلبه 
وطَلَبٍ أمّه وحاشيتء » وافترى عليهم عند السلطان . وشهد له على ذلك 
جعاية امنا أجل اياوه يناك عي تعفر مل . ها ككسن قل اذوه دما لافنا 
ذه ٠‏ وأغرى” بهم حتى جَملته الأنفة من مكروه ما فيل إليه أن بأ 


بعل أمّه وداياتم وبمئض من انتيّى . وقتل الوزير خَالَه غدرًا” فى منزله 


على الشراب الخلافء عليه ف هذا وغره 5 وانق منه نصيحة السلطان 04 


)١(‏ أصل : « تأمنوه». 























إمارة باديس بن حبوس 5:4 


وأعتذاءا عل وادرق لاله 83122 قاذ يرك" علييك'وئلة . فقن "الشسلفاق أذرك 
قدا ررد أن للا قر كرك بور 2 فيغرِم عليه ا 
ارين حافك بق , وله ١‏ ؤكاق أن 3511 الأسلاب فى ليعتأن 
خرج السلطان يوماً لمَرئض الأجناد » وقت الفثنة مع ابن مياد ح ؛ فانتدب 
إليه من شيوخهم من قال له : « ما ينبغى لك أن تُقَلدُم علينا المببيد 
وغي ركم » وتبرالهة مثل هذا الابْن إِ 2 هت : 0 كر" ملك انه 
يلق "مادككن : فعرت ذلك على أبيه » مع اقضْلة عليه "ليا كان> يرق امنه 
وأتقل إليه عنه » وخاف أن يكون وراء هذا الكلام فمل” بأن يخملوه ويقدّموا 
انه . وجزع الهودىئ لذلك جَزْعاً شديدًا وقال : « ما حسبت نفسى فى 
ذلك اليوم إِلّا مقتولا ! » أل السلطان بهذه الوجوه ؛ وأعر على المقام 


بتفيه ع ن البار 5 و معه من عبيده من 0 عن 21 : ووصى 
البو ل ا يصِل معه إلى موضع سام حيث 
0 0 2 فيضرب فيه عنقّه 

وكأق أضرةة لين تقد وام جَدّه » ونال معه الكراتم » وأَحَيُوهُ فى 
حرامة أبيه . واتفق "رأ الميع مع اليبودى” على قل ماكْسّن وتولية 
امعد » حذرًا على أنفسهم من ما كن أن يثور عليهم ويعاقهم ممحبتهم 
فا "اق ] أحيها وترا يتاع . لد.1فككان' لن» ذللعاءتها لأملولة. أ 


وخج سا على سو حال » مذعورًا » خائقاً » بنضهم يشير بقل 
مياق إلا إزاحته عن داالنظر" كلها لست صار ببعض الطريق . 
وَافلك امرك باغراية نباو الهوكي ال ١‏ عادائذ كيه بعداً غفلا . 


)١(‏ أصل : «١‏ لذلك». 








3 


قصللا 
إمارة بادرس بن حوس 


)سيك مركا ماين نخزالة الانباتنا 


02 


مؤاسة الى اهموده إن خالة 


لورة الله عليه وقتله 


نز - لمنه الله لما رأى طفيان النساء» وك فرقة منونة 

ع 

ا 
الناة فى مطالبته والازدياد. فى جاهه » لبذ رن مر ال ولا 
وحد إلى لكان سبيلا 1 وشاوّر 13 ذلك مشيخته من ذوى التأى ؛ فقال 
بعضهم ا لكت ١‏ وقدم 3 مالك افر لاض تا 
محولا عكر أمنا 4.1 :فال :. « ذلك منسكن” نولا أن" الرئيسٌ الأجل" 


؛ إن 
أن 


ل فى إلى صاحب تلك الجهة » يقول . « ذهب وزيرى بأموالي : اما 

صرفه عل » وإمًا أن أفاتتك ! © أترى أنه يبيع ا ذا 
غ8 على 0 100 ع 

ما لا يجوز إلا أن أصير إليه من البلاد بحيث تقع الفتنة .بينهما » ونامن 


عل الي عد الل نص إله ولا فكنة إخادى ا راقن وعم فق 


ه٠‎ 





9 : 1 3 . 
رَبيهِ من أبناء السلطان » ورأى تغير مولاه عليه وإمعان "١‏ (1) 








إمارة باديس بن حبوس اه 
3 53 ضٍُ 2 1 ع و ءاد 
يده بلادًا ومجد! كبيرًا ! » فاتقق رأيهم على مخاطبة ابن ساوح » وأنه الأول 
لجيرته وقر به من كل أَمْر محتاج إليه فيه . 


وأخبرنى رسول ابن صمادح ابن أرْقم » وكان قد تخيّروه لارسالة © حينئذ» 


قال : حضرت" يوما مع الثفر - رحمه الله وقد خرج إلى بعض متنزهاته 


والناية معه » والببودى وراءه؛ حتى بصر الناية بحكيم كان للوزير» يبودئ؛ 
فأمر بإهانته وإرجاله عن دابته بحضرة الرئيس » وتوقح فى ذلك » وأباغ فى 
2 المبودى” ؛ فاستعظم الممودىة ذلك وقال لابن ادثم :82 حسيك هذه 
الإهانة !» ولا صبر علبها .!, فإن كننم._تستطيعون. لى: بعل ثىء » إلا ,فلا بد 
ع - 2 | 

من الترابى على غير ! » فقال له ابن رم : :«.أنت جد بالتثبت ,فى هذا 
الأمر!. وأى” ضرورة: دقسَئك إلينا وبيدك الرعايا. ». وإليك نجى الأموال ؟ 


والسلطان لم يغير عليك شيئًاً أ كثر من همزات هذا المُطالب ! فاحتّل 


0 + ل 7 0 
بأن تصابرَ الآءور إلى أن ععوت الشيخٌ » لاما أنه قد أَسَنَ؛ وتلق يدك 


5 / 7ن 0 2 ٠.‏ 
فى حفيده الموز » وتبق حالك معه حسب مأكانت مع حلاه ؛ وهو اقرب 


إلى السلامة ! » ققال له المبودى : « كنت أففل ذلك ولا أن المع صغيرة 
14 
اج 


3 هبات وطبقات ج من النساء والحاشية . فكيف رجو مدوم 


و 
الفلاح ؟ والحال إذ ذاك تكون على أشد لاختلاف أهوائهم . وقد صم عندى 
أن الصبى يحتد على ما قاله الناس من سق مقع وقني مت هذى اليو 
فر يشا لى منها أَمْثْل” من القرامى على اليم ١‏ » ققال ابن أَرقَم: « دخلت” 
على. للظفر » .وألقيت” .إليه من ,الكلام رمورًا » وقلت“ له :: « يدك الله ! 
7 ! فإنك ١‏ طفق فى النسرية » ولا بلغت" فبه 50 ولد عليك الغفلة 


. » أصل : « للرياسة‎ )١( 








اه الفصل الرايع 


عن دولتك !4 رجاه مىٌ أن تيضق عن التكلام تفي الله 
فدعا المودى وقال له : « ابض" إلى ابن رقم وقل” له : « لأئ” وجد 
قال ل الأن : مَيَتق[ ! » واستفهمه” عن ذلك .61 “قاءنى التبودى" “وأخبرى 
الفشئة ٠‏ .اقضمعك جلاء ونيف بول أينث تؤاي):فاتيمى اللا يرث-»توتاط ل 
لابق لخ وأشاز عليه" "أن "يقفدنى عن #الزسالة وبويه فهامن ينه قر 
فمها رضيعه 2 بنسج الأرت لي فى تير الذولة إليه:؛ 


وغرناطة معدن الجيش ؛ وفيها من دنهاحة من لا يجوز هذا الأعر عليهم ؟ وقال 


0 عم 5 3 
4 390 2 امن 2 ل كالمل 0 6 
لها »ام للا تدخل نفك والعتصم فيا للا م وضع ف4 م المظفر 2 


وقوناص اك الأمؤال -والقدّقة عل النعة: !1" قوق اندقف تأوتكون وطها - إل 


أعاوك ل كو« والشلة مادا .قاع النزير هوأ فاق رج من البلاد 
ان يتوقع قيامّه . 
وتخيرٌ من كبار صنهاجة وغيرهم من العبيد » الذين مخثى معرتهم » 
أقوامً » وأشار على السلطان بإرسلهم إلى العاقل اهمه » وصَكك للم بها » 
وقال لم فى سر الأثر : « أثم إخوتى » وقد أخولم 000 
وأرى مس ادموؤلة هذا ا"الشلظاق#لنا أبعم ل إنكاره بأن يقدام علي من 
نه ' م ولا شأنه عأنع: سق له لي وشنارً!: ما بق الدتعر” ؛ 
و نصحت السلطان فى 1 : عر يقبل 27 ولا بقدر على مضادّته ؛ 
والآن أتوَم” على هذه البلاد الشريفة والتَعال الفارهة أن يليها من بل الناية 
من يشق به 30 » ولا نقدر معهم على إمساك الدولة » وتكون لم الصولة 
علينا » ثم لا رفت إل حقو اف هوس سيد لذ أو 
بالحضرة » يتجسّر على . تبديدك » وكان أمره بعد ذلك هينا »متى أراد التغيير» 








إمارة باديس بن. حبوس اه 
قتلناة » ومتى ما سخط السلطان” على أحدنا 0 بتفيو على يديه » ا 
إلى قل صاحبه . » 
فقبل القوم” قؤله » مع شرههم إلى ولاية البلادء وإدروا إلى ذلك . 


فأخرج يحبى بن يفران إلى مدينة المنكب » ومسكن بن حوس المغرالى 


سيان » ومّن سواسٌ إلى غيرها من القواعد. وزيّن للسلطان أن ذلك من 


وجْه النظر له » وأنه لا يحمى القواعد إلا _كبار الرجال » وأن المعزولين قد 
ص عنده غفاتهم وتضييعيم » إذكان لا يسمع من أحد إلا قوله فى هذه 


المشابه » لثقته به . 


دم 00 


5 0 0 - م 
وكتب [ الببودى ] إلى ابن صمادح يخبره بخروج القْم الغواغاء من 
الدينة» وأنه ل بق فيها إلا من لا “يوه له» ويحصدم سيف إذا دَخَلَهاء 


وأف مش فس أبوانيةا مي حدر مواقا روصم لبط نف مشي 
الحصون غير القواعد» وأَهْمّل ما بر'تقيون به من الرجال والعدّد على وجه 
الغفلة » حتى 500 
والقلة اقلق هذا مكمه تع يعني زلا الجقبال ,عل الشرسه والدّعة . 
فلئا خََت التعاقل » وصحً عند أهلها ٠‏ بإمالهمر واحتجاب السلطان عنهم » 
1 ا ا سس يتس ىر _رخلشة بأقطارهااة 
وافترَصّها رجال” ابن ادح » وصاروا فبها حتى لم كي ججابيللا حطن 
كبررة » على مقر بة من غرناطة فى طريق وادى آش . 
وأرسل اليبودىة. على القام لابن صُمَادِح » ييح” عليه فى الإقبال إلى 
٠‏ المدينة وان مانم عنعه . فالتوى عن ذلك ابن ها دح » وجزع من 
الجسر على مثل عَرناطة » إلى أن انس اللر'ق وتمادى النفاق ؟ وصار 








4ه الفصل الرابع 


الببودىة مُتمقَاٌ من داره إلى القصّبة حِذْرًا من العامة » حتى يت ما أ 
فأنكر ذلك الناس" » مع 'بنيآنم لحن اللثراه على أنه » إذا دخل ابن 
صتادح الهَر ؛ صار هو بمْلهِ إليها ولاق :عوط “الخال نافرك الباة 
واكذاكة ملعك لبود اوقاد اعم رواحي" مرو | تطليراالأستوال اع وروا موث القن 
خلا" ما عهدوه . 

ولانعا: اأزأقه لاس هلااى !فى دبعت لنش رأ سَلوو ا ملابا عقر 
[ من سنة 49 ] ء استعمل الييودئ الشراب تلك الليلة مع أقوام من 
عَبيد المُفر » كانوا قد عائَدٌوه واثفقوا معه » و بعضهم. فا الشر يشتأوة ؛ 
غم بأثْر ابن مباردح» وأنه وارذ” عليهم ومسوّغ” لم من الى فلانة 
وفلانة قوا؟ خفن قرائاظة 4+ :فامدتك ]ليه حدم من كان يكمن د 2 
وقال له : « قد عَلِمنا هذا ! فَأَخْيرْنا عن تسوينك هذه الإنرّالات » 
54 مولانا ا ا رد عليه عق" حاشية المزوادوق” 5 ووه على 
قوله ؛ فأنن ذلاك العبد وخرج فارًا على وجهه [ وهو ] سكران » يصيح بالناس 
ويقول : « يا معشر من سمع بالمقلفن قد غدره المودىئ !إوهذا ابن 0 
داخل” فى البلدة !»6 قتسامع لذلك الناس أجم خاضتبع تتم » وأنوا 
عازمين على قتل اليهودى .. فتحيّل على المظفر حتى أخرجه إليهم » وقال : 
« هذا سلطاتتم 3 انه وؤزام «الرئيس كينو ؟؛ فر يقدر؛ وانسع اكلر'ق” 
على الراقع . وهرب اليهودىة بنفسه إلى داخل القصر» واتبَعئه العاكة خئ 


ظفروا. به :وقتاوه :.. وأحالوا. السيف على كل" يهودى بالبلدة » وحصلوا على 


عظام م امواهم 5 


واستأسدت إِذْ ذاك صتهاجة » وطَمَوا ما صنعوه على الرئيس » مع الفثنة 











إمارة باديس بن حبوس هه 


الممطكة* عليه مر دل كل" قطر ٠.‏ وكانوا مم الوزراء ومد برى2"07 الدولة ؟؛ جم )١(‏ 
والمَدُ من هذا كلّه .تحت خوف وذلة » قد حقد عليهم ما صنموه 
بوزيره » من غواان سس بشثىء من دواخله » ولا صدق لهم عليه » 
وسائر أمره معهم بالذاراق فالصية ‏ بالل أن كلت لالم الاح : وجيت 
لفلف ]يدانه ١‏ عو دين ك2 كد لد وهار إل شام ,انمي 
بلا ان متك عبان عل عله ادس جو ,ارييف طرق 
عقدبا وت مطده. المتتؤة د باجم :ا وتعوتبة. إن جيك اوقا : 
والامغائدة أككين مط هذاءاه اليو الائس ربكن من 0 على ما راي 
من مك حَيّان أو غيرها ؟ وسينقاد إليه الناس" » ونحصل على عظام !»2 
كالذى كان . فوَلَ عَنيّان باسْمِه » وصار حاكتها مع م يفل 
إذ ذاك من أموال اليبود فيها على مالا يتحصّل . وبق ثائرًا على أفضل حال . 


/” - الحركة الموفقة التى قام بها باديس لانتزاع وادى اش 


ع 3 
من اريبدى ابن صادح 


وإن" المظفّر ء لما رأى ما نزل به من تكلب العدو وطَمّع الناس فيه؛ 
وما حل" به من كل وَجْهِ » جمع الناس وقال لم : « ما ترون فى أم 
وادى آش » وتصيرها إلى ابن ممادح » واستحواذه على أنظارنا ؟ » 
فأجابه قوّاده ا رحاله يي : ١لا‏ دواء لهذا 2 إل أن 0 الأموال» 
وتترك الدّعة » 4 الأعر بنفك ! © فقال لم 9 م ل ابن 
ا ل لتب اق 15 راع كم »وو دواعت ارم ؟ مارك : 


. أصل : «مدبرين». (؟) أصل :؛ «ذاكروه»‎ )١( 











ىه الفصل الرابع 
١‏ للضي رهد ا ببسل بكرن 22 ٠ه‏ فلمل واكك جلك ارا 
يرّت وقصرّت" جناحاها عن التحضين ؛ فلما.رجعت إلى متاعها » وَجَدتها 
ا 5 11 5 
فد ١‏ افسدات 1 وكذلك ابن أصماردح : تعدى على بلدى » وسيخرج عنه 
وعن كثير. ما كان قدعاً بيده ! » فقويت تفوس" الناس ء وادارع الزم 
والعزم” ؛ وتأَهّبّ للمسيرء واجتمعت إليه الأجناد » [ وفركق ] فيهم المطايا . 
تارك رطادى ال عق يحاص روهاب. 

وكان فى <أول! الفسةا»» لاذئ*:رأئ هن' قَيثام .رعيته .وخشى ايخلافت 


الميع » قد وجَّه لابن ذى النون » صاحب طلَيْطلة » يعلمه بما دهمه من 


الأمر "ويلك لع يدج مدااء رو ام هد و شي رانم ان ناح 
بالو اعك واخعار 4..قسارّع” .ابن اذى ألنون إلى ذلك: 6 .وتلق بدلا 
وهو على وادى آشش قد حاصرها وقربة مَرَامًا ؛ واجتمع معه إلى أَتْمَلٍ 
هرئة وأتم” رتبة . وفى قصّبة وادى آش ذلك الوقت وزراه صاحب العَرِية 
وأ كابر تكله “امد علا اولي ,لكر لقان ماد أنه قات 
االفقة :علبها.» ,عل ها رأرقة كفو 
من الال درام كشي #والبيكة نينا آلنك لني ينار ليا 
وغتار ذلك مكلة فى النليل _لصرك وككة إننانة . 
ف رامع" القصة رون لوكا اها لمي ما دهمهم » وأله لامَلجاً 
م إِلّا مرب أو الكئيف ء ولم يجدوا إلى ذلك سبيلاً » تميّوا وأرسلوا إلى 
7 ذى النون» 2 ' على الملكة » يعامونه بما م فيه - رجائهم عن إمداد 
صاحبهم » ويسألونه أن يتوسّط أمرمم مع البو حدر لم 8 


رون على سلامة ؛ ووعدوه على ذلك » إن هو استنقذثم » أن يصيروا 











إمارة باديس بن حبوس 


٠. ٠. 07 2 5‏ 0-1 
المّرية ملكه . وكان ابن ذى النون من الطمع فى غاية لم يدمو إليها مَلا 
فطمع فى قوم ذلك » وترامى على حا ورغب إلبه ؛ عن 
عه - 2-7 
خرجوا وأخلوًا له القصّبة . وثقفها بحاة رجاله . 
000 . 
واستنحز ١‏ بن ذى وي وَعْده 4 وقال يق إن الذى أريد من هده 
البلاد بنطة . »© فم يتويد الل مو الاونوفيخ عل اإخلائيا لله 
وتفتّحت للحاحب يلاد 07 1 بت على الج تى انصرفت إليه 
وأرسل إليه ابن صما ح بعد ذلك » يسأله الَفرَ والإغضاء على ما كان 
ع < : ًّ 2 د 7] 
منه » وأنه لا يتعرض من ذلك شى: ولا البودى » وخوفأ » إن أهمل 
البلك:» .أن بيتعذى .عليه امن يَحْشئ داخلتة. ... وتراتى .على جِدنا أوأتاذا بنفسه 
ليجتمع معه على ذلك » ويحدد عقدًا . ففعل وقبل اعتذاره . ويحكى أنه » 
عّ ه عر 
# يا أبانا ! انحاو لنأ 
ويا إن كق اده طعي" )504 مانزاي : المرزاعلى. اللبطله : «(الا تخرويب 
01 6 02 
ل م اليم اذ يعفر باق 11 


عكناختاع هيه , ينها كان 0 ها خاطبّه 0 


8 - المركة الموفقة التى قام بها باديس لانتزاع مالقة 
من بد ابن عيّاد 


ا نكر جع بلاده ». وتوطدت له الذولة » وكان قبل 
م ال 00 0 ؟! ا له ل 9 
أخذه اوادى اش قد أخذ مالقة » وقدّمها قبل شغله كله ؛ وكان قائد 
عسكره إليها تلك السفرة يحى بن يفران ؛ وكان الرجل” من أ كابر تلكاتة 


)١(‏ سورة ييوسف : اه. 


0( سورة يوسطا : 417 , 








ممه الفصل الرابع 
كان مُطاعا فى قومه » قد شق دنا نما طول انه الفقية :بوك1 استأمّد 
تاجة. لذ عل فا مقلآسيا كرما بل مسقب الببويوط” ع لاسرع هبيه كلوز 
المذكور » ونال من الرئيس كثيرًا فى ماله وعرضه؛ خقد ذلك عليه ؛ وكان 
عازماً على أنه » إذا انصرف من فتح مالتككن رأن ا تارك فى خلعده ايو شور 
عليه مع بنى عمّه . وكان الحَبّر قد طرأ إلى جدنا . ققضى الله تمالى أن 
ناكا > الل كور ق تالف باللاقزة ‏ مقتولا.. ىب الوقيعة 1.. عقا اعد ذلك 
التعلئر <١:‏ نا فى بوم واحد فرحتان : أُوَلهما موت" يحى ول والإقرق 
ْم مالقة !.» ثم نهض على المقام إلى وادى آش ؟ ففعل عليها ما وَصَفْناه . 

وكان ابن عَبّاد قد دخل مدينة مالقة المذكورة قبل هذا الفتح » وامتنعت 


0 : . 50 مع به ل 
له القَصَبَّة لما كان فيها من كفاة المَغار بة » وقائدها ذلك الوّقت محلوف” 


- 


ابن مَلول » شيخ” كبير” من ثقآته ؟. وانتظروا قوّة الرئيس صبرًا منهم » 
ويكرء بقيااء + وأنقة مر كعشم ططرضة» التأزيز كانونا باقسية للد كورة 8 إل 


آذ« 


كن ورد السك 8 وخرج إلى مُلاقاتهم من فها من عسكر ابن عياد 0 
فتنحوا عليهم الظفر » ودخلوها عنوةً . 


0 ا 3 4 ء 
وكان حصول ابن عَبّاد عليها لداخلة أهلها ومَيلهم إليه » اختيارا له (:؟) ب 


8 
علينا » على إحسان المظفر سد رمه الله نت إليهم » وأنه وجدم على 
ْوَأ حالة ؛ فأصلح من أحوالم كثيرًا » ول قتّهاءها ومُمْرِيها على 
التطانا » وأنزلم عل اأفضق" المزانط 2 مام كانه ااتقي روا عه فى الاقطارام: 
إذ كانوا كَبْل” فى حال قله وعلى غير رتبة . ثمت كافأوه يما فملوا . وبعد 
ظفره بهم » عفا عن ذلك كله ٠‏ وزاد فى تراتمهم .- ولقد اختتطب” لابن 


تادامك كوية نبا 4« وتشكن: أنه قزل ' لطباي ايوم ا كولنه 











إمارة باديس بن حبوس 9ه 


1 0 ظَ 
لَكم ديتكم' » وأتممت عليكم نعمتى » وَرضيت لَك الإمثلام ديا ! « 
ا ا 0 
ف تغط السياسة معاقبة 1 حد منهم» إذ كانوا فيه سواء » ولا يصح إمسالكة 
لا بأهلها . 


فر جك حدنا 2 » وحبر الأموال » وزادت الحبّايات 
4 - الكشف عن أمر فِنيانة وفتنتها 


ولا انصرف من فِمْيّائَة2'7» غزوته تلك الوادي آشيّة0"©: دعا يقائد يه [ النابة 


وعبد الله .بن القروى” ] »: وكانا :على المسكر ملكة رفتنة وادى اش:؛ وامتحن 


4 2 اس 7 
على أموائم ابن انفقت : لكان [8 واجب ام ربعت م لما استعظم من 


اللفقة ؛ وجمع القائدين والكتبة » وكشف على ذلك غاية الكثف . 


وكان الناية من أَهْلٍ التجربة والفكرة فى العاقبة » قد عمل هذا الحساب » 


وأخرج منه نفسّه : فمَتى وردت أموال” من غرناطة للتطآء» يتحركى عنها» 
ولا.أبقيض: منها. شيا ويقول للذى. يأتى. بها :. « احْيلها إن -خباء الشيخ 


عبد الله بن القروى” ؟؛ نهو أغْل بما يصنع » وهو أسَن وأدرب” ! » فاحتج 
الناية نذا القغل عدا ل على ذلك لهات قفا مار 


وغضب الحاجب” على عبد الله ساعتئذ » ا ل 
وكا ١‏ أأكث «اللند ريشي الناية ل نما وصفناه مولا يوثثر عبد الله لتر ج90 
ا دقل مح 0 3 كار 2 
معهم 0 فسقن دلك علييم ع« وأذركهم من الد نع أن 1 رجوا كلهم ةا 
1 ُْ ا ء* 0 2 
فى عبد الله » واخلوًا عليه المحَلة . وزال عنهم كاير بر صبهاجة أجع 0 ه" )1غ( 


لم ميل : «فتيانه » ©» وهو تصحيف . 


0 أصل ُ 0 
(») أصل 2 كرتيبه ٠»‏ . 








6" الفصل الرايع 
ف يصبح الاباك اققكانة. مفيج: عي أنه يوريو أن :يلون ل برش 
إلمهم وتبفعوه. بخلاك: النعلة افق | إلنهالنانة ترد :قوقء :وأخيزه بالقضة: 
َال القكثر: ق. هليه أ ات ككرت وا ى :ارد عوالاء. :زان حلت اتابن وطق 
طفياً » وتمثمم العاذة ا مق نيوا الملاف ٠١‏ عل أن ,عنلوا هده الفلؤايقة : 
ولاحاجة بى إلى إمساكهم ؛ وى مضمهم الغنيمة والراحة ! »© فسكت عنهم 
وتركهم عل أهوائهم ؛ فصاروا فَرَقا وأشتاناً » منهم من مضى إلى جَيّانَ يريد 
تكن عه ومنهلم: م +انقطع أإلى” شرق الأندلش + وهم من جع 
إلى غرناطة على خنفاء » يرَى أنه لم يكن فى الجلة . 

وأقم المظفر عن .فتيّانة وأنى غرناطة » لم ينقصه من ذلك شى» + 


ولاعدم جُنَدًا. واستوزر الناية » وبق على الدّعة والمكين دَهْرا طويلاً . 


و# - استيلاء باديس على مدينة بيحيّان 
ونا كن اتن من جتان ٠‏ ولو سه تك" مم بى 4, أن 
ذلك 3 وتاك التاية. على نفسه مهم » وجزع وذ أن عي ص هنالك 
من بنى مهم وسائر البَربّر الذين بغرناطة ء ويقتلوه » ويسعوا فى ولابة 
ملكتن . ول ين المُظفر ‏ رحه الله - لمفاتتته وَجْه) » وإن” مسايرته 
ومداراته ‏ أوكل » إن" 'ى إفتلته من العار وسوء القالة أن يقال : « رجم 
لطت يكاب إفثنة ابنه » وإن أعياه” 0 ع ايه فترككد على حاله » 


ا ٠.‏ سه وا مت 75 يا ٍِ ءُُ 
ورأى أن السعى" عليه بالمداخلة ألى . والناية » فى ذلك كله » يحد 


ويْمهِدٌ » خوفاً على نفسه » ويبذل الأموال للتغآربة » ويرسل منهم إلى 


ميو -0100 - 6 
٠‏ قصبة حيان متخيسين من" يذاخلهم . 








إفانة تاذيول واس ا 
وكان مُسَّكْن قد أخل” تمّنا ماك » واستبد بلرأى » وجمع الأموال 
دوه ؟ وصار له اك ل البازى الذى اكه به 2 اكد لالية 
على أكثر من الصبر » إذ لا فئة غيرثم » وقنع بتلك الحال لاستنقاذه له 
من الوت » ورأى إقرار روحه فى جسده غنيمة » فضْلاً عن طلب ماسوى 
ذلك . فل يدل" أبدا يداخل عليه بالأموال » حتى استال ججيع مَغَآربة 


ويه 


ةا 3ب وكان! »مدا زد عياف ا نابل اومن اه عدا حننة 


ب 


272 


ويقولون بذلك فى المحافل والجَالس سسا وجهرًا » ويرؤن ولايته ل من 


تولية العبيد عليهم والهود ومن أشجهم ؛ قد سئموا من ذلك » وأشربوا 
النشلكر نمق التعانق وا الخت انتما لقا نعطلا عرزا ولدتح لود ,لكيه المطاكة والملاة 
م يقطع علمها قاطع” ! والرئيس من هذا كله بحت أمْر عظم 

1 4 6 ٍ ِ 
متوقع” للقتل مساء وصباحاً » تكثر عليه الأراجيف مع الساءات » إلى أن 


نجعت تلك المداخلة : فقام التغاربة بالقصّبة عا لى ماكسّن » وخرج منها 
فا بنفسه » هو وجميم 2000 لكك #االالاد دغل شاه 
يطلبون النحاة حشاشة وأشلة ؛ ووقع فيهم البولكة » إذ لم يدروا من حيث 
أنوا لما سمعوا النداء بالليل : « لاطاعة إلا للمظفر ! » وعجّل الماجب” 
بثقاف حَيّانَ » واستراح من تلك الفئة . 

وه كج لين : اقيرب تار جا الشهينت أعمالانا وه ارال حا 


د ع 8 0 . 625 
السعادة » راى الناية مهموما . فساله 


1 


فى ذللك” ؟؛ افقال ١:‏ «#اهتدمت 
عخلاص هذه الشر'ؤمة بأروا-هم . ولسنا نأمن شرم فى البلاد ! « ومن" 
2 تر حى لا يُلَبْس كَ رأ ركس ! «( واسمك وَادَك كير ! » فأجابه المُظفر أن 


0 أصل؟: )تقال :له قذك 1 











1 الفصل الرابع 
: ٍ و ا سا ل 
قال : « الذى حل بهم أشد من القتل » حلام عن أوطامهم وكشنهم 
300 4 0 تعر 0 ل 
فى انتقاطهم بأهالهم إلى من يتولى خدمتهم رينكم وينزلهم . والوت 
حون فد 12 > 

03 ا 4 ع 
عد ناكس إل طالتطلق ء. وصار ا مها عند اين ذى النون” مكرما + 


عل حال الجندية . وتقاب مُسَكْنْ فى البلاد» يخدم الجكُدية . وصاروا أباديد . 


9 - استيلاء النازية على بناسة 


راق انا لايق تراط او حمل صنهاجة » وأظهر لم البغض لنفاتهم 
كان نرَّعه على اللبودى وعلى الحاجب فى ابنه ؟ واستخص. بنى بر'ازال 
20 2 5 وسح ل 1 < 
واحسن إلمهم 04 وثرمم مهن نفسة )» وهم كانوا و وأنصاره »ويث 


فبيم الفطاراة اه وأخلن رالنيلطان “إل بالرزاحابتء 


0 إنه » لما فض لله الأمر » رأى أن يجمل لنفسه ذ كرا وثناه .يواثر 


عنه » فى غزو البلاد ومداخلة بعضها . فانتدب إلى مدينة بيّاسة , 
وقال لظن 0 إن ل بين أهلها عد 6ك مد ذاك ولد 
٠. 2 1 2-0‏ -- 
مجاهد . فقال له الحاجب : « لا تتعرّض إليها » ونحن فى دعة ! 
2ه 2 1 ع 2 4 
واللّه أرَى تنفق علبها الأموال » وتْلك الرجال » ولا تحصل عل فائد !»6 
ألم طليه كوي لدنل اام دي ايه مدا الال ملك اا جه وها 
ذه زاطيت و أعظه الأطزال 0 كرجا دق. بابد أسا يعطبا ل كل دذفك 
3 5 0 00 
يتعدر من امْرها اله برجى به اخذها » حتى سم السلطان النفقة ومنع 


منه آلمال . 


7 » أصل د د الخلاهم » : 6 عل : وأولياة‎ )١1( 














إارة باديس بن حبوس ند 


وكان فى للَجْلس مم يطالبه بذلك رجل” حكاتئبة الاو ايان 


أ 0 ع2 ويقول للحاجب ش81 1 تق بيّاسة وعشرة أ مثالها ببعض هذه 
التفقات .الى كنت عنها فى غّى ! 6 وكلء ذلك يتّصل بالناية ؛ فبخرج 


الغار » ويغم الأغنام » وبوجّه بها إلى مولاه ليَجِيرَ 


كا 8 إل 1 قا 
ن ابن اضحى يبيعها ببخس من امن ؛ وحضر المال بين يديه » ويقول 


له : «آين هذا مما أنفقت ؟ »6 فيخرج أخلاق الظفر عليه ؛ فيصبر عليها 

4 2 #2 00 2 1 - ع 
النابة::؟؛ وانتتسلف. طماما ا كثيراً من شيوخ جَيّان . وكان بانياً على أنه » إن لم 
| 


نقذرافماء عل :شئق» أن يكون ذلك طريقه: افار|6 :لا ,يتصرف إلى 'غزناطةأ» 


أن استفتحها بكثرة الموكاظبة والمُلازمة » وكانت عليه الصولة على مطالبيه 


بذلك . ودخل* المدينة فى عرّة ورفعة وإكرام من السلطان جيم 0 


8 


لمن طال لبه 4 ومس طناك بذلك ما 

وقدم إلى المظفر يقول له : « لا أدخل الب حتى تأمر ب 
أو أنضّرِف من مكانيٍ هذا ! » فرأى اانه 
2-6 568 
الى من 0 عسكره د بنفيه » لعك لغر 
ذلك الوقت ساعياً عا لى الدولة ومطا ليأ 00 !| 
اله به » على عاكا ف كيه بعد هذا . 

؟'# ل مؤامرة صْد النابة ومقتله 
وإن وزراء الدولة وكثرة عبيدها » لما بصروا ما فمل الناية » والزيادة 


فى أمره وجاهه » وأنه هو الحاكم دون السلطان » حتى قالوا: إنه 6 


و 


ى 
بالرياسة. والقيام مع بنى بِرزّال © وشنع ذلك عليه 6 أدركم 





4 الفصل الرابع 


ا و شنيع” فاق ل بهم أجهم 2 ا ولام البلاد : منهم و 


القَاضى » صاحب” 2 ابن يميش ؛ صاحبُ قُبْرة » وواصل” » صاحب 
وادى ل 3 والقاضى ادن التبَاه- عالقه » أله متى قدام إحدى 
هذ لهات كت فهباء ويل فى لظنوي عه د اد والده 
عد 

0 إن" النفر الذ كور عماوا 51 2 وفكرُوا فى العاقبة » ورأوا أن يقتله واصل” 
العلج؛ بوادى آش ؛ [ فيكون ذلك ] أستر لقتله وأبعد للظن” بهم : فإن عاقب » 
عاقب غلامة وكير أوا من ذلك .ف وعد واصل ال ذ كور عل ذلك بالوزارة مكانه”» 
وضمنوا له ت#أطيدم للأمر عند السلطان سح ابيا داك “فى حماغ القلج؛ 
واكك افده إن اأنحيت انراد 1ن مر لم يكن برك اللكاظان: أن يشل 
وزيره فيه » من ##صيل أموال والكشف على أحوال . فنبض ف أب وقتر 
وأَشَرٌ قدتر . وكان واصل” هذا للذكور من أ كبر صنائع الناية » ومن اطباه 
شاه نوعرف "غيل اللشلظان.)"إوؤففه مق" القضيطوت" 'فنشا الاين أعيا 
الناس قبل ذلك أن> واصلاً عازم” على قتل الناية . 

وق له تفلو من الذي ثانا وشحب بنلاقة ! وسقياته ندل 
لا بض إليه » وأن مثله لاينزل فى داره ؛ فكان من جوابه : « تريدون أن 
تنزعوا الرديبة من أنفسكم وَتَرووها ااهل «أصداق الثائن؟ إلى 26111 فلناة توسجه 
إلى وادى آش » ونذل فى منزل واصل» أظير له إ كرام وتبَجُلا لم يكن 
عليه قبل » حتق الأو بداو متف له اعرانسة :وها يكرا الال الايد اناه 
واصل” وداه وهو جكزاق 40 فر بع طرابتيه ا شا راواه 
الضربة فى الحائط ؛ وقطع رأسه وطوَّفه صبيحة الليلة [ برق مدبعاو ا 











إدارة باديس بن.حبوس 


ومتادينادى) ] 4 «ءهذا: جزاة مو ظلك ما لا ايعتيه.1» 


/ ال 7 ل ا 
فورد اهبر خاة بغرناطة 6« وبثت له الناس 0 و1 يدر احد” من حيث 


0 


#دعي ١1‏ د 2 
أفى » فنهم من يقول؛ : « السلطان دس إليه » إذ لا يمكن اذلك العلج أن 


يتعدى ! » ويلغ ذلك من السلطان مبلفاً عظها » وكل أن هذا من اتفاق 


عليه ؛ ودخل منه فى بحر طامس » حتى أسهر ليله وامتنع من لوأل ,للنابيئ 
تجلدًا » وهداده الجند » وأرسل إلى واصل بالأمان » يمره بالقدوم عليه » 


وشكاه فها فعل » 20 منة وتوطيدًا إلى إن شتبرى؟ كيفية الحال » وينظر 
لها على مهل . فزاد بذلك العلجٌ حماقة » وقال مُمْلناً : « لم أذْخل يدى فى 
هذه القضيّة وحدى » حتى ساعدنى عايها من لا ينال بهم عن أحدر ! » 


وأى مُشترطا للوزارة . وكلم وَلَدُ القاضى المظفر فى أمره وقال له : « إن" هذا 





الميلوء واإن حفن | عَلئِك اق قل زو زيرك 6 فليها فمل تا كمنة إفاك ورغية فا 
قر بك ؛ وهو أحوة من ذاك إذ هو ترييتك ! » وجعل[ أهل ]الدولة يعتنون به 


الوق السوركياء :فا حلى ٠‏ الملطلان بلذالكل :فى عه » قلي ار لمر النسئلة 


3 
' تكن إلا عن اتفاقٍ عليه » وحسب نفسه #اوعا لا محالة . فإنه » ساعة 


0 - ٍ ب 0 عع م 5 
اه قدل بإلنايماي انسل اع امل كن إلى طليطلة » ووجّه إليه بخاتم الناية 


11 ا قتلياء وقيل له :2 ليس بغرناطة عليك مختلف” ولا من إصك !»4 


الازام الم هدر حت يرع نلك رفول الأنعوالة . فكظ الحاجب هذا 


فى نفسه » واحترق له قلبه ؛ ودارَى جميعهم » وصوكب فعل واصل » وقال: 
د رهنارناة_مؤقدة اليس" بنقذى ,متها إلا إطفاولها :والنظن لماناعك' صنق أ1ن.» 


وامرَ بتقديم واصل على اللحميل . 





5 الفصل الرابع 
#وب اسعدعاء«الأميوببادلن ولنت ما كنتى روجوعه إلى: اطمزة 

وا لانم الجيع امع لين عله عقت لق «النسافا أن كك عليه 
ابنْدُ » وبحم من أَجْل على كل حال . فنا رأى المظفر اتقاقهم عليه : 
و مهذة المصايب » و ير لنفسه مع من إستريح 0 اولي فى أبى الربيع 


النصرائى” » وكان فا مضى كاتب حَثَ » قد عرف خدمة المبودى” وتصركف 


3 


5 57 00 35 5 
معه ؛ فأرسل عنه سسرًا ؛ وأنّت كتبه قبل ذلك » فراجم عنها بخط يده . 


فكان ذلك 'زيادة" فى الشر وخبال: الدولة» : فلا 'أحس” بهذا ولد القانئ 
تأاطجة راقم ) التاق للطقك فى" الأمز خؤقال اإقاياة. وا خإن »كبرت مالعلا 
أبى الربيع » فنحن” لانبق معك » ولا ياتوى أحل” حواليك ! » فأجابه : 
بق الله متك أعداً ! » وضيّم الحزم فى هذا » لاسمًا أنه قد عَلٍ 


أن بيده مدينة لا عاك منها معه شع 0 فيال 2 نفس صاحب باغه وأهل 


0# 


و ألا | 


شرة » 


الدولة » وتغيرّت الأنفس » وكثر الإرجاف . واتفق - صاحب ف 
وكان صديقه قدي » إلى أن ورد أبو الربيع . 

فاستراح إليه الظفر على القام » وأعامه بما حل به . وأتاه الذكورث من 
دانية » إذكان بها من وقت قتل البهودى . فقال له أبوالر بيع : « قد أبقنت” 
أنهم أرسلوا عن ابنك » ولا مختلف عليه . ولا قدرة بك على مكابرة العامة 
والخاصّة ! فالرأي فى ذلك والحيلة أن تتلافى الأمر » وتوجّه فى ابنك » وتكئبَ 

5 5 7 ع 

إليه بخط يدك بالعفو عنه وإيثارك له على كل وال لم تصلح لك ؛ وأنك 
مقدمه* لولابتك ومورثه مُلَكك. فإنك» إن فعلت» هدنت قلوب” هذا العالم 


كت درتب 8 ٠.‏ فإذا وصل ولك بين يديك 5-2 فى آل باطيار» 


0م أصل : وعاره ؟ . 














إمارة باديس بن حبوس /” 


5 2 اء 0 0 0 1 
وخدمت قصته على سعة : فمكابدته » وهو معك » خيرامن ابل ةشوه مع 


مذ :]> ريعف امو جكده يك بها انوكم 2ه 
3 3 5 0 92 #2 2 
فرضى المظفر ذلك من قوله » وأرسل على القام عنه فقيها كييراً من 
مر 0 - ِ 94 ء. 0 
فقهائه تؤمئه ويوطده 3 و بنشرهة يدهب أببه واستخلافه لهد» وأنه لسن ف 
الدولة من بنيه من برْجى لهذا الأمر سواه » وكتب إلى ابن ذى النون يرغب 
فى تسريحه إليه . فس بذلك جميع الناس » وانصرفت نفوسّهم عم كانت عليه » 
وطفقت العالم .فى مخبة ماكْسّن > وَرْجًَا اير مع إلى أن وز فى أنحس 
طالع وأتكر جد : 
فأنكه أ 1 وبذل له الأموال » وجعل يوصيه بوصايا لم تنفعه» اراد 
5 وه ل ع لق 5 
ذلك _ضزه واتصرات تفوش" التاشاعته:. فأوكل” ما أعره به بالشدّة والفلاغة» 
وبغض إليه صنهاجة » وقال له : «أنت تعل ما شقيت" أنا بهم بعد حَبُوس ! 
1 عليهم ليهابوك » وليس ف الدّولة غيرك إلا بنى أخيك : فهم أطفال صغار! » 
وكان ما كسّن من السفه وعَجْرْ الرأى وقلة الفطنة بحيث لم مخف على أحد . 
فؤاد عل ذلك أَضْعَافًا مضاعنة. أوؤافق شو طتعه مقالة أبيه ؛ فتحكم اعد 
كان أبغض العالم فيمن أحبّه وسعى فيه ؛ عل يبلغ من أعراضهم وتكليقهم 
ما لا يطيقون وما انصرفت نفوس” العالم فيه إلى البغضة » وتبينٌ للم 10 


عقله ؛ وأجتم * الكل على ألا خَير فيه يرتجى . 

وليك ينث عه :أ الشارر لليف متواضة: 4 وكافت مامه الى ال ريا * 
قد استيالت أكثر نساء الجند؛ فأول ما ابتدأ بتهجينها وَسَتمهاء وأمها فيا نزعم 
لا تصلح له . فزاد ذلك فى نحسه والسثى بكل” وجْه عليه . وكانت كرعة 





58 الفصل الرابع 
الْمُظفر :الساعتة فى. خبره: يعد شعيها فى قتل أمّه 6 قد .أغارت ,من: أن يكون 
0 زوج بنك عه + د منها أن نجعل منها ا ونع رمه 5 
واتقرل مخ 'ظلعةواصل واتزأته ؛ فقالا”'" لها : « أى فائدة لك فى زواج 1 
لك.> الأوئلى بلك بن نمطي ,صبية من ترنيتك 4 يكوزين 1 رمن كلها اكه 
عله دارم إنارى فتملت) ذلك وإضر حتيا اليه جرال 4 .وض رت ,عند السلطان 
أنها توقيت » لتلا بطلبها فى قصره» بإسم. أخرى مات عندها . 

وشق على بنت 7 ذلك كله » ورجعت تسعى عليه مع نساء البربر » 
وتدخل بين را واصل للذاكور ع ونان كرعة الحاجب » وتقول لا : « إذا 


ردت الانفراد بما كْسّن. : فها حمل امرأة الملج على السكنى معه ؟ » منت 


اللخول:زاك؟ حازه 4 فانيت لذلك . وكان مع ذلك زوجّها وَاصل” يوثثر عليها 
2 1 2 , للك 
قندنة > كنك لحا » ويوذيها من احلها . فاجتمع على المراة الغيرة والانفة ا 


طردت عن لدان ها كك ؟ ف تلبث أن مضت إلى أبى الربيع النصرائى" : 

وقالت له .: .« أنا أمة المظفر.: فلِيتقار من .نفسه ! فإن" الاتفاق عليه على وجه 

ككذا وكذاك 41 رلته جميع ها اموا مرو دام لقانم دن الربيم إلى 
رمع ع 

الجاحب روا » وقال له: « انظر”. كنك تبتدى سعادتك فى تشتيت هؤلاء 


القوم ! أخبرتنى امرأة واصل بكذا وكذا ! ألم أقن لك" ....... ؟ » 


. أصل «فقالوا». (؟) أصل : «تكون»‎ )١( 
ا إلى هنا انهى ما هو موجود ق نسخة « مذاكرات غبد الله» الوحيدة من تاريخ دولة باديس‎ 


ابن حبوس جد المؤلف . 











إمارة عبد الله بن “بلقين بن باديس موّلّف هذا الكتاب 
نكا كل الا دين اطارجية وال الاير 
عند اتداء إمارة عبد الله . 


عر اد لعا 
بع ابن مان 


لذن 0 3 . 2 ا 
وأمًا]* الفوشن » لما تيقن هذه الفتن » عل أن ذلك 9؟(1) 


كر سعادته وأعَْم فرصه فى طَنّبٍ الأموال . فأرْسَل إلينا رسوله : 


ا ا دكت مي كه ان 2 000 , 
اول مُدَاخَلة نشات" بيئنا :وبدته ؛افانى “ناطر شواش يطلب منا ضريبته . 
/ ع َ«< عر 2 4 32 2 
: لا نفعل » وان ضرر الفونشس ل 
0 ع 


1 اك 1 ٠‏ 8 0 100 ع تمل 
وغيرنا أْمَامَنا » نعنى بذلك ابن ذى النون . ولم نقس' أن أحدأ يعاقده 


>) 


على ثم . فانصرف عنًا دون تمل . 


3 ا 


َه 2 00 7 2 د 
وإن" ابن عمّار انتهز هذه الفراصة ؟ وكان مُنتظراً له يبآغه » مُر'تقيا 
1 0 ا ل 1 

لما يصنع معنا:.. .“فنا زاى ابه 1 3 له عمل” » القق بده فيه على اللقام 
١ 3 3‏ و جك 4 اعد : 0 

وقال له : «إن كت" ميعنم عشين والفك::دينان. (/وهى .الى 'سال. عن 
ضريبته ) « فتحن” نعطيكم سين ألا » غلى أذ تعاقدك على عر“ ناطة 5 


(١ 0‏ أصل :2 إن كان منعمم 0 . 
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تملونا القاعدة » ولكم مافها من الأمول ! » فماقدوه على ذلك . واتفق 
أيهم على أن يبنوا على غرناطة مَمْة 5 يسدقم اعلييا بحت تلق يبعا . وكان 
ان رضح 6 انكر جهن اف هو المخرب” على يدى الناية - قد انحاش 
إلمم :» ابدال بيع عل غوارات البليقن: ووريينة عن كا ككون لاا ل 


0 


لاضع إن ب » ويجعل فيه ندباً للضرب والتضييق . فأراهم حِصْنَ 
فلت 
وأاككقى ]بن تع رومن امكل المونة يا وى ريغل “الينتان| الأعداه 
الأدواك حسيمة » بسوفهم فها تارات » وكعدام و اهم 2 حتى م 
الْبُنيان 5 وجعل الْمعتّمد ب ول ذلك بنفسه » ونبرز أب على مقر بة من 
غرناطة مدّة كوانه » طمعاً فى أن يقوم ا البلدة . فلنًا تم" “بنياته » 
توراه بالندب » واتذذ فيه جميع الأقوات 2 5 رم بالتضيدق كانت اللال” 
عدي 2 والنو به أ التلعة 1 
وعند انصراف المُمْتَمد عنه وعسأ 8 اذوم /!عكننا أغعدكر اكرات 
ونهضنا إليه ؛ فم نقدر فيه على شىء . وانقطم رجاه الناس من دولتنا » لاجتّاع 
٠. 5 1‏ 5 ا 
كلايخ عليها مع الروبى” . وتدمْنا على التفر يط 39 ف مُعاقدته حَسّب 
مسأل .. #وكان امن أخان :شن .مز الةالوياوطين» اضد مَعْقلٍ بالسيف ؛ 
فإِنَّهَ » متى اعترض » لم يستطع' على دخوله لنعته وماغدة فيه » ولا على 
إحصاره » حتى بنفد مافيه لقو تأتيو « فيُقلم عنه إل من كان ركاب 
.+ 3 7 - 
وم تكن" تمن إلا متكافئين فى ذلك : متى. ما أغطى . أحدنا المسكر 


2 5 ل و 0س غع-م 0 
مالا » وأراد الاخر نقضه » أزتى عليه وأراحه منه . 


فكانت بليأش قد أفسدت » وضيّتت على فَخْص غرناطة 4 ولم يكب 


5ا(ب) 











إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 


ماحل من أَجْلها حتى جَعَلْنا الُونش أن شرم ماقاته مثاء : 
وتذنيياً لرَفْضنا إِيَاهُ » واستدفاعا .لما “بق من كادي على الطلب . 
ذى النون فى هذا يتوسّط له بالأمرء ويسعى فى تصيير الال إليه » » 
بذلك وينتظرٌ فساد مملكتنا » فيفترصها هو ا نهدا حَطّته !1 
فكان - على ماقدتئنا وَكره ‏ عدوًا فى الباطن » صديقًاً فى الظاهر 
وهو مع ذلك لا يزال يُدَاخْل” 0 لس كد شا نإل اطق 
الوا سودي طن عشي تو كبس أملباني لز جل مو وات كيه 
فمها د عَمَّاد ن المعتمد ] ني ابن مرانين . 

فلار امت رلاة هذه الدائرة » وسممع الجر أهل” يليام 
على القام ؛ ودَخَلها ر عالنازك سارت اف مكنا ييه يي 0 


0 


بالذى لصنع بقَصَبَةَ غرناطة . وتر وح | من تيت سب 


هه 0 المهادنة بين عبد الله واب بن صمادوح صاحب المرية 


كان فائت رمد طةة لطة ارين ملحانة روكلا سجي :قدا شرهت 
نفسّه إلى رتب الملوك ا ا إلبع د 
الزائة . عوه) "ف أنه فلتاز مارت [إلنا؟العولة :2 وكثر فعا اراق الوورَاء 


ُ. . 0770 نْ 
جعل كل واحد منهم يطلبه يمال » ويسأله مُتاتفات : فن لم يعطد 


طالبة وأذاهُ » مع صغر سئنا ؛ قل يد سبيلا إلى الدفاع عن نفسه 
ولا شكوى لمن يذب عنه ويحميه . فترامّى على ابن صُمادٍ ح وقبله ؛ 


وصارت البلدة إليه ؛ وعم أله لا ثيفائن طول" مدّة الفتنة مع ابن عَبّاد . 
م“ إِنهُ غدر” حِطن شيآش ؛ ونحن » فى ذلك كله » لا نفقر عن أمخازاته .م (1) 





7 لفل الاش 


اللإمتر ان جاده لو اوصان) بإلينا عد ع لو فلت مرفي نات ها لتك 
6ران صانم 2-0 4 00-2 69 3 2 


5 3 8 > وألدط» 1 04 5 
المعاوضة به من شيلش ٠‏ وصالحناه مُهادنة وانجراراً للحال » حتى ترّتى 


66 
- مهاعة الفويض السادى عل يك نالة 


واضطرار عبد الله إلى المهادنة معه . 


1 و “2 لك 5 عه ا 

وبق ابن عمار مر'تهنا بما جعل على نفسه للتضرانى” من كراء بليلش 
فى تبعات كثيرة وحرايات حسيمة “يقطتها له:ء ويْعْده بها. وأَدْخَل سلطاتة 
وأذلكد فى الشديت 1ه - لكان لايريد أن يجعله بخلد إلى راحة _لكئ 
يحتاج إليه فى تلك الغتنة لايق عن إدخال 1 غلل + السانين 0 وم 


9 : ع ُ. * 4 
مأ كان اليفككة 1 6 الآامر » وروم معهة الصلح ع او تنشا 


فعاد ثانية إلى النصرانى” الفونش » وزين له أمْرَ غرناطة » وصوكرنا 


عنذهة ف صورة من ا ُ ة هن آخل الضعف وسن” الصا 1 


2« 5 ل ءٍِ 1 - 5 ٠‏ سان 
وأنه صامن له أموال 0 2 4 إلنه باشرها 4 على ان إلعافد ه 4 


كا 
غُ 


002 


- 


البلدة 6 “أن عبقلها ملشكد او ادولة.'نا الو من اأموالتانة وا 


3 أي 
ده فى ألفونشُ » عازماً عليه فى الإقبال إليها » وأعطن على .ذلك أموالاً 


تصفيمة :ووعراوة :كين ألنك 3 إذا تمت القضيّة » سيعطها زائدة على 
ما بجد , لمساعدته على السير.. 
فادرتك الدُوئ” من “ذلك .طمعك 0 وقال': « هذه -نصبة 


20 01 
أخلو فيها من فائدق » وإنة لم محصّل البلدة ! وأىة فائدة لى :فى" إعطا 











إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ذليا 
بلدة من واحد لاخر إلا تقويته على نفسى ؟ وكلما أ كثر الثوكار” ؛ ووقم 
1 الت / . 3 1 ِ 
بيهم نافس كان ل افش ! 
1 1 : 
يكسر واو عي اعم 


لفله ؛: فته علق «ذلكياحساياه أن اقال: 5,1 !إناء مق غين»الملة ؛ 


النامق. لعا 4افباء” وَجَهِ أطمع فى أخذها ؟ إن كان من باب الطاعة» 


أمزة.لا,لعكق: 4ااو إن :كان من ونجه ب القتال 6:,قلباك افا 'رتغالى ” وتذخك 
اموال 44 وتكون المسارة”. على ١‏ كثن: من ترجوه إرك. :صارّت” إلى 


1 م 


ولو صارّت » لم تَتْسَّك" إلا بأهلها ؛ 'لانيوامنؤن1 ولا من : المسكن 
ا ف ات 3 01 م 8 ا 0 ع 
أن نشستبيح أهلها وتعمرَها بأهل ماتى ! ولكن الرأى" » كل الرأى » 


هديد بغوهم ببَعْضٍ 2« واخد مولح ابذا » حتى ترقة وتضعف 0 َ 
2 000 لك ا 
هى تلقى .بيذها إذا ضعفت » وتأنى عفوا » كالذى جَرَى بطليطلة إِنَمَا 


كان من فقر اهلها واستتهم » 0 اندبار سلطانها 2 اوشياريت” 7 بلا 


لَه 


مَسْمَةَ ! »6 


وكن نحن نعل هذا من مَذْهَبهء على ماكان يخي 0" 


3 . كك قا 2 . ٠.‏ 0 > 3 5 
قال ذلك :ششلاند فى حال هذه السفرة » وشافهنا بذاك » وقال : « إنما 
كانت الأندلس للرُوم فى أوّل الأمر » حدتى غلبهم المرب + وألحقوم 


بأحس البقاع : حليقيّة ؛ فهم الآن عند التمكن » طامعين بأخذ ظلاماتهم ! 
فلا. نيصح ذلك. إلا بضعف المال والمطاوّلة »-ختق إذا ل بق مال” 


/ ببق 
ولأووالكالن ادناه لا ككات 1 م 


فكان اجيع” ار 


إل أن تتر” الأموال” وتملك الرعايا برَعمهم » 
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فورد علينا من إقمال ألفونش مع ا عظي” » وصح 
وله رايا إلا طالب لملكنا : .قد استوائق من لفون على ماقدئنا 
ا ثم أرسل إلينا ينذر” بإقباله » ويأمرنا بالخروج إليه » “برى أله 
يذهب إلى تجديد العَهد 000 » على ما يفعله مع السلاطين . مم نشك”" 
أن ذلك للتقيّض علينا وإنجاز ما عاقَدَ عليهم . فاجتمع علينا أهل” الرأى 
والشورة 5 تقللوا. : ,1< اما الذى تذهك دالية ؟ عن لعل يفده اف لطارك 1 
ولا قدرة بك على مناواته ! وسّواد عليك حَرَجِتَ أم نان أب 
قد علق رك الداهيةٌ القلي زوك اكاك لساك" نا نك 
نبا إلى العمل بكرن شد من الأولى » وَقَت فض 4 سولف 
فألق ابوتاعتا ليده لوقه كرا عاينا بليلش. والآن لم يتروكح ع 
نوه رركا هو ذفن وأ بذك اافلولة رات إإظاراء فض فخلا يح هذا 
اليش .نتن ولانَدّرْ لشعفة ماقد وما به كبْل» وكان الرجاء ينقطم » 
ويتلف الكزه حتى تواحَذَ هُنا باليد على غَيْرِ صلح . فلا يرقب فينا 
إلأ.ولاؤمة" :! فاطروج” ليه أيسرلأرين:- فإن كانت سلامة !ككرت" 
وأإلتيه وفيجه, تليبكك روا نيان ,كلت الأخرضء ركاه مودخك جل 


عاض 0 2 ع 2 
أمآن » وصرت حيرا فى العافية ! فاعْرم على لقاو" » وقل' له قلا 


كَّ 0 وله أن 5 قضاءه . 


0 لذلك يدا 3 عنا جوالينا مَن 1 به من رجالنا 4 
وأَحَذنا هن الحال 0 ولقيناه على مقر بة 9 المدينة 4 وبالينا بالضرورة فى 0 
إإكرامه ؛ تعرش علا وَجْهاً إسيطاً وم تمان ووعمن 1ك يحابى 


ل : ولقام , 














إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 
2 ع - 
عنًا كا يحامى عن بإده . 
13 وقطكة للاقلة 6 وسقت" ازانشق هما إليه ويه إليناء ' ييخ ا 


7-0 


كاه يق" موق /07اوبقول :م تاوالت ذا ل 
د حتى نسمع ماعندم ٠‏ فإن اتالسرن ودأيتج اقذدئ 6 انصرفت” عد 
على خير » وإلأء فها أنا مع من عاقدنى ! » وطلب خسين ألف مثقال. 
”إن :له ادال :“جاو دوو الدلرولار طايه لوفيةة مل اليلد نذا 
كسا ا مر وو ا ياي 


ا ا ارا 1 0 1 


وها تركف 0 ا عندنا متى ما طلبت ! 6 فقبل 2 لعل يل عظر »© 
١ -‏ : 2 و - |2 


وقاطئناه لقَصّده يخمسة وعشرين ألقَاً » نصف العدّد ؛ ت” أعددنا له من 
الفُرش والفيالك" والائة “كيرا 8" الطعدفاء) الكرة"؛ وَحَبكنا "ذلك كله ول حتاء 
اليه روك زأئ قاف الستطدرعا ؛ ووقع الاتفاق معه 
لز راو سم الا رتفا كك نا" توق 14/001 وأاكلناا" 2 لذ 
م 7 
ل 115 "ادل يمك درا اذك كد وطابك اتلك سا 
ورجع إلك"ابن عكال نز 0ه “حاب "فا قولف إن ”غزناطة "فق 
و7 امرض ار ل تارابع بو عزن 
0 قولك” ! » 
فرجع ابن عار سأله أن يعقد تدننا غ2 0 عنذه » وَاشكاله مل اك 
إسْطيّة من عندنا ؛ وكانك مَمقلاً عظياً م جل جهات إشبيلية ؛ قدكان اذ 
قائدنا كَبَّابِ” فى الفتنة . وَسَألناه تحن حبر القلمة ؛ فوقم الاتفاق على أن 
حي م اك 9 - 
تكون قلعَة أسطلير عوضًا من إنطيّة . 
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ا 1 4 07 7 3 عه 
وكانت قاشتره ومار'نش المَمْقِلين اللذين على جَيان . ومن أجاهما انقطم 
00 0 2000 ع 4 عر ابيط 

صاجها. عَمنا [ ,ما كسن ] ول كن ليان مسي إلا تهماء.: فتراميئ, ابن عثار 

ع عه ” ٠‏ ءا 2 1 30 
فى أمرها على الفونش » ووعده على مارنش بأموال كا نه يشتريها منه . 
عم علينا فمها للطمع للك »و معدن ع عل فاته بالمطمير 1 وكان 


1 0 
ايضا حصنأ قد اشترك نظره مع نظر نا بيد ابن ذى الثُون ؛ فضدّن 50 


أنه يعطيه لنا عوضاً منها ؛ فدافمْنا لأ د: ضر تقدر على أكثر فَمل 


القوى” 3 القلقت * 

1 إنه عق الك بين د على ذلك » وأن لا يتعدتى منًا أله على 
صاحبه » 4 فيه ما نعطى كل عام من الضريبة : لعل علينا عشرة 
الاك مثقال فى لعام ولتم 5 لنا الكلام نأن. لانم طمع ابن عمار 
أن نشدر بك ؛ ومعاذ الله من ذلك أن يشيع فى الدنيا أن" مثل كيرا فى 
الوم يتضيك يزوأنت كي اق نك م در بك 1 فابقه عل رأبان:! 


ودس ع سد انس 9 0 
لان كلك ولا المرويلة عر توه . اليا ا عام دون مطل ؛ وإن 


الفزسجريا > ,ناك ريزوك عي" جاناكر علي قلات 1 كادي > 


> م 


فتبلنا قوله » ورأينا إعطاء عشرة آلاف فى العام ندفع بها مضرته خيراً 
من هلاك المسامين وفساد البلاد » إذ لم تكن بنا قدرة على ملاقاته تمس لزن 
ولا (وحدانالأمن بلاطين ‏ الأثدلين عونا ١‏ عليه إلا من سوقم ]ايا لاد كار 


بيت ا على ا وخادنة ” ورفاهية » 0 إسمع فمها بفتنة 


2 0 
000000 السادس على طليطاة 


6 ا أن 0 وسائط السو بعل ذلك 57 ابق عار 1 


0 1 د ل ا 0 2 
وشغله فى هرسية » وبزوال سماحة عنا واشياعو ٠‏ وتوفى قبل ذلك ابن” 


01 








إمارة عبد الله بن بلقين.بن باديس ا 


ع . 


ذف +النون عفد باوخه الوح بعرطيَة ‏ 6 وكانت« الأ ندلسن: قن اكت اله و وخافه 


الرؤساد ؛ .فل يلبث بها .سيراً حتى مات : وكذلك الأشياه إذا تت" 
ركان اهل العلم يخبرون بذلك أنه إذا حصل على قراطيّة » ققد تمت أيَامُه 
وإذا تمه شىء ء دنا نقصّه . 


2 
0 


وم 20 32 5 0 1 
3 خم من بعذه حهيذله ©» وقام عليه اهل” بإره » ولا إلى الفونش ؛ 


5 
ع سه 


فصرفه إليها على قير وغلبتيا 6نا رك أن عم اسعليه. أكوالا ٠‏ حدقي اهيدها 
ما حتلم إن نقنعة لازم كتزاء, الحضق] عزو التونتين يخل «معراابة كل جل الات غاكة 
وخسين ألف مِتقال طيّبة وخسيائة مدى من طعام ضيافة لكل ليلق مدّة مقامه 
عليه : اخذد ها من اهل بإده حتّى ضعفوا . ولازعها الفونش <تىصارت إليه . 
وعوض صاحها: بمانسية ؟ ول ترط اله مالا ولا أهاذ غير الدهبكا والنعدتل 
وكان حفيد ابن ذى النون » فى أقل ولايته » لم يقدم شيئا على الغدر 
وزيق عدم وتاب ).كلذ ينع السيالة ‏ التعاة: أعدائه 4 ليل لتم لف شطة :أن 
قتثله لا يصٌِ إلا على يذدى قوم قد سخنهم جده على بصيرةق ؛؟ فأطلتهم 
وسلطهم عليه ؛ ولمًا بمكنوا منه كان كلهم عليه شد » وصاروا طالبين لاثأر 
1 0 47 . . 32 7 م 

وكانوا أقوَى الاسباب .فى فساد .ملكه » وم بنو اللوارتكى » و بنو مُغيث» 
ا لاون لت : . و ل ع و 

ومن نحاش إلمم . وكان قديرا على فتله دومم : لسن العدز وصعف 


الرأى عَمّيا عليه وجه الصواب . 


م - استيلاء ابن هود على دانيّة . بعض أخبار بنى هود 


وقفل ,ادكه :ابن : هود ع يذينة /3اروة بعد ساف جا طن ارال ونضته 


.ك8 ف لزه 24 1 سواه 
6 ف الأموال 6« م مَذَاخَلوت اوبى مها من قبل وز بده ابن الرديوله » امارج 








72 الفصل اهامس 
عنه إلى سرقنطة ؛ فعمل عليه مع ابن هود حتى أتاه على غفلة » ودخل 
الدينة بلا مثقّة » وحصل منها على عظائم من الأموال بوفرها. وكان” ؟"(ب) 
علا وَل ماهر صاحبر كنات 1 


إن ابن :هود ؛ لا خضل عل داريية ‏ إذقان يه و وام كاه الوفة 


ع 01 أ ع ٠‏ عه هم 0-8 03 
ذلك؛ وأعطى عليها أموالا جسيمة لالفونش؛ وألفونشُ فى هذا كله » على ما قد منا 
لكر رخذ للأنقالت, رزلا مدق لأسب أن مماونطه دعل أغن: بليلة .)شرق 


ابن هود فى إثر أخذه لدّتيّة وباوغم آماله منها . وقد كان ابن اتخيّاط 


١ 0 20--- 8 5 000700‏ 
نحم د ذلك كله ؛ ولقد قراتة فى يعض ااكقية قبل أن شتضى » حتى 
0 - 
والعهاغيائك؛ 
لساك 9 2 مرل وه 
واد فضيته فى ةا كققة ابن ذى النون بقرطبّة : فإن ابن 


ءًَ 


276 ع مع 
هود اهصزت له اند عند حصوله على دارنيّة : نع جميع” الرو 
ف الادون مكدال ولاه زمان + 3 كل أخد عددة متَأها لشرمةه ,إلى 

ن أراح الله منه » وقبضه على .فتن واقتبال مَل 
09 قام من عله ابنه الموتون ِ 5 يليش ل سيرا حىق مانااة وشعر 
00-5 2 ءِ ع 8 ع م ه 3 
المواتمن لابن الرريوله وزير أبيه بأعمال فاسدة مع الفوش » ليتخدم له خدمة 
3 00 5 0 عم مم 0 
ابن عار » فيرأس ذلك عنده على أهل زمانه خذلانأ وطغياناً ؛ فامر يقتله . 
وتوى الاين ورلثة السك لعن هنا الرال الان 
وكان 2 0 7 رخ عارلماً » قل طالع الكدب عم 00 عنده من 
الى 4 الى مو تعية وبا وي فكان! يلايين بالمملنكةء برهك فى اكت من 


اللدقا د ولد اأخيرف]: عضن لوق صر ليه نمم لتأعادم بجنده رادي كان 











إمارة عبد الله بن يلقين بن باديس 2724, 
يديهم ذخائره التى لم يحتسم مثلها عند مَلِكِ 4 فيُهئئونه علمها ؛ فيقول لهم : 
دما ْصمَم” ع اليك ليرت بولا 6 با رع إلا كفن ! «( 
فكان يكدر قوله ذلك علوم بسن مات : 
فكان مورت الوه بناتيقم لدان أباه الشيخ” ل يسك 0 من مال » 
حذراً منه أن يمخالف على أخيه لمدته وشدق ار فليا تووة 0-0 5 
اططن بك اللفععة ملسا جو كان ةلقن رز رنقاة يتضنضم” له ويتكافى به 
لم كان من إحسانه للأجناد ومواساته لهم » أن ظ ينلة) أشي 


دقام يأبو له (صغيت عضيف يدير مشكماؤزارتمم 
9 - ثورة ابن مار على المعتمد رسي 
إلى أن أخرجه منها ابن رَشيق . 
أعماله بعد ذلك بلك الشنيع 


2-7 5 5-5 - و2 ال مرحم 
وصار ابن عمار فى حر لكلاف على المُعتمد ؛ وَجَمَلهُ يطلب مر'سية» 


واعتراهٌ غليها مشقات ونققات "أموال . وجَرَى من أشر ابن المُمْتمد علنها 
فالأقد كبر :.,"وطاك مكثه عل .«زنية» "موت رغليها/الألزات وبق 
الأموال 2« رع سلطاته أن الشي له ؛ وهو فى الباطن يحل لنفسه » 


- 


لتك مدعا متيلا ران" فيه »كالذى صَنَم . ولق دكان يقول أهل” 
ايم الأثار والتأثير : +« إن ملك ابي عبّاد يتعامى حن ليوا كلانه ليه 
ومن ثم ينم . قاد قم )انارق خإذبان الك سوهترن #قليه د النشاد سه كارنة 
ابن عمار ع ؛ ؛ فلم يكن ِل عدا بجين » عند بلوغ الكنات كل ؛ 





6 فصل الحامس 


للاطق_امتواللاد إن علق ,عكر :+ للك الهيهد مايه .لوكانا لليشتسة لايق 
فى امنصفة »لاضن بأخذ عر'اضه وهحوه عاءقد توعد الله عنة .فل 
الأوغاد والأرذال . 
وقدم . إلى :مرسية أابن:.زتشيق 4 فكان | يطويهاء وينشرزها .4 وشيّك 'غليه 
المعاقل بقرابته » واتخذ لنفسه صنائع مُلدَة غفلة ابن عمّار ءنه وإقباله على 
0 6 انان كك خريج عن عرسي 0 لنفسه فى رسالة 0 
الأنظار | كك تجاواره فى الشرق ©» وعسى 1-0 


مر به » و سعى ف إصلاح ونا أذ سد عليه ابين” رشيق ؛ فإنه 


سبلا ١‏ لكلبه عليقة ولاقميش انه ارش الال مادعا 


مع 


طليطلة إليه مَدَاحَلة أهلها » ليكونوا حاكين أنفستهم » 


10 ع سمت 6 
للنصرانى"” دون" رئيس وأى طليطلة » وابن” ذى النون فيها باسم 


3 


ووافقَ على ذلك » وكحلة ألفونشن عليها » فى حين صف حاجبها إليها 
بعل خَلع أهلها له » لي له بوغده » 7 يعكين عليه إئئصة 1ه إفقل .. 
فقمل الدوك ع وغلب فين رادي" د التو للفقة ا االقامة عليه .افد منهم 
عن لصن لمارا ل را ل تار 

ولمًا / 2 له خدمة ألُوش فى ذلك » نهض إلى. صاحب 201 2 
وتخدام ا به بوواجة” ابه إلى :المشتمد ) ٠١‏ فلما 
نبت أنه امرك رغد ابو تعره جد وجل افق اميه فت ابر 
ريق عرسم واستااده لأعل'. البلدة ؛ واستحسنوا ولايته . ولم تكن اك عمّار 
بعد ذلك ل إلى مراسية » وصار خادما عند ابن هود صاحب 3ط ا 


ولمًا احتلة بذلك القطر » “ريه نايا > وأهاج فيه لت لماو نيما 














إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 4 


ا ردق وق به رعاء منذا أن نالك عل لان اونا 

المُعتيد » للذى قام له عنده من الطارٌ وس سعادة صاحبه 0 بأعمالة . 
وكانت العداوة الواقعة يبنه وبين المُفتمل على يدى الرشيد ابنهء ؛ 
إن بفسوقة » كان يتكير ,على أولاده ». ويضيق عليهم » و إسىء الصنيمة 
مع من يحب عليه إكرامّه من قرابة سلطانه ؛ والسَئْتّيد » فى هذا كله » 
ماله لد ولخ كان قن نايس التضازى ف وابيل مق حي + فى 


مادم أمْر من قبَلهم» وجّهه إلبهم ؛ فيَنحَلى مز 


نْ وحم م يصيق لمن 


به ؟ وكل ذلك وال رئسه وسعادق امه » وهو نحيله يعتقد أذ" ذلاك 
اويا اتج عو اندي عله إلى لدان كابس عقف اناما 
د عليه المعتمد» حتى 8 عليه بما 3 دير به » وا لك الله منه » 
وجازاهٌ بما لم يكن له منه 5 6 ولاتاراة الشارة 5 5-7 20 قل 
أخلها الممْتَمدُ » وبنى صاحبها ‏ عَب من بيد سرّاج الدولة ‏ أن يَضَمْها 
لد فل سار إن متا إل سرقسلة رك «الحدك الت كي 
عنما برجع إلى طاعة ابن هود ؛ فثققة وأرسل به إلى الْمُمْتَيد » وعند 
ذلك ا 2 تلز 

اك وات له نفمّه الخلافة على المُعْتَيد » 
واحْعَية . بأن قال : « لم يَقَدَننى إلى مُرْسِيّة ! » وزع أن أهل البلد 


اختاروه » وا قديم إنما كان ابن عار متى ذهب عمها 5 ا من 


أمره "يعد هذا ا!اعبكل ذ كرا أتعوال الرابطين أعَرم الله - وقصدمم 


إلى ليّيطء ها انقضى من خبره عليها ما هو مشهور” . 





٠غ‏ - عقد الصلح تاصد راق نامسد مناعك. اغبانة 


لنْنَ كل الناس 1 سر الأمر كالذى نصفه” من ٠‏ والدليل” على 
تامسن إل ناكل اناه للصّلح بزوال هذا 
الفاسق ابن عنّار عن دولته » لم بر بعده فتنة فما يننا ويئنه ؛ وحقق 


ان 
7 2 +م 5 ا عت ير مه اه 5 , 
0 21000 اتلناة من يما ب وعد د زان عند علا أ ا 
من 0 2 سوّى سكن قدا بيده 1 0 ع ف ايام الظفر 8 


به 


وأخذت الفتنة عليه ل و يوحذ"ق3 طَلٍِ وله إلى عر 
ل 1ل 

فتكت" الأحوال” راوها 0 "وتبلتي كه وا ريما أبيد إل لكان 

01 سيق ابي يعترض بلادّنا من الدوم؛ كان ك2 ناراك والتاككد 

دعم لا نقدر على ذلك بالإمداد مضنا لبمتض لضءف الخال» 

ا ننشاركء لك بالمداحلة وإعمال الرأى والتحذير من أمر عسى أن يكون 


خى عن 0 وما إل ذلك ٠.‏ 


المؤلف تحدث عن منرحه فى كتاية 1 كدانة 
وإذا أَتَيْنا على ذكر جُمَلٍ من أحوال الأنْدلس الماوثقر فيها» الشهور 
خَيرها حسما استفاض »: وت ركنا 7 الاختلافات » إذ يوجد الوه فى 
طرفم واحد » ولم يك ن منها ما طو ام" بالمشاهدة ولخمد مما حمل ك1 . : 
امبر يا لك قي إن 0 ق«العريي ريع ةكت 0 
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والشتبيات . وإنه » متى أتينا على ذ كر خبر حادث فى لتنا مما حاولناه 








إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ذا 


أو شاهدناه * أَطَْتَيْنا فى وَضْفه ولق ون ين اكرام ولق نيك ودارب) 
عن جهره ب" زنارف سالط فيه . والإطناب” فيا يحاول الإنسان بك ِ 
56 ماكح ل ناض 4ك أن فضت القافدة رون 


كان لا نمنيه » أبلغ من إكر المستفاض الذى لم يوقف على حقيقته ؛ فإنما 


0 قم اه | بقيله 6 4 6 يحترى واضكُه على أن نظم فبه من عقله 


دون النعا ‏ عانة عد العامة سرف 552 / 

ولهذا 5 من ,الكائنات - بالأندلس | كثيرا.رمن! الأخبار 
ل وا نا على الإوطناب فيا شنا نبا »نا اولاق 1 
للية 0 ب عوان” كبيرث على .مآ بروم” 0 ل طهر فى مَنْظو.م 
أو مَنْمُور » كاماديع أو الذام ؛ فإنه» إذا وجد إلى المقال يشكلا 111 
أَبْلَمَ ؛ وإندك قت باش ,زيافقاء بخإنياءلا سكو لاا فاقوالا كته 
ويكون فى ذكر الأمرّين مصدقاً لمر فة الناس به ؛ ولأن -كتابنا لم يكن 
0 إلاء لى وَصاف ملكتنا خاضه: 4 2 والحذنت ذا حو > ؛ فلا 5 


تزييئاً الكلام وإقامة للبُرهان ودوراناً على اللقيقة . 








لقص لل ساو 


إمارة عبد الله بن ع بن بادرس 34 2 هذا اليكيات 


(؟) مشاكل غرناطة الداخلية إلى قدوم اللمرابطين 


85 - عزل الوزير سماجة 
م إجلاوه واستقلال عيد اله ف الأمر 


وإنه »لما تهدنت لنا الأحوال وقر مُلكنا قرَاره ممصالحة المُمتيد» 
ومُعاقدة الدوى” على اد ( وتواطينٍ النفس على ما نميه" فى العام » 
الفترفل را إلى إضلاح أثْر بلادنا » والفتش على رَعِيّتنا » والكشفر 
على. العُمّال إن كانوا.عاولين. أو ظالمين . ولا شعر .بذلك حدَمَمنا ومّن* كان 
له مَدَهَبِ” فى نصيحتنا » انتدب جميهم إلى الاعلام بما عنده والتنبيه على 
ما خف عنا زمان تلك الفثنة؛ فكُّنا لا نقبل من أحَدم .على الآخر إلا بعد 
ع قور على اللدية را أن »يكون “قال أَحَدِمم 0 لاخر 
أو طلباً لا بتق الله فنه . 

وكان سماجَة » وزير دؤلتنا امتقدام ذكره » قد شعر بذلك وأحسّه 
كا ؟ 0 لمر توعل فى سه زاغ رشك إلى إخوانه ؛ وكان فيا قال 
لم :»م إنما كنا تطمع بالتتحكم عل هنل الى ا ري ل 


000 لفل ل تعطيه روه 











"١‏ وخ ان عن اختياره 2« ودعت عامت” 





إمارة عبد الله بن بلقين بن. باديس هم 


ِِ 3 


يام صبوته » يعنى صف سنه . وأا الآن » فلئنا تجد سبيلا إلى رده 
عن دؤلته » لا بف تحمينا » ولا بصغ رسن تجد به السبيل إلى صرفه عند 
العامّة زبي" ويه 6 لاسمًا إذككان: رأث النقار مر اادولتهاروالتجف: غنيااء» 
فقيل له 5و لنت””2 تل عبئلا” إلى أ كثر من المُداراة له» والإتيان لمرغو به ؛ 


وقلة الخلاق عليها:لقلد 2 دوك ملك واإشمق انك عللك :فهو 


إذار وكير متك الداع رفت 1ل لبف أنا شل" الآ والخدمة ردي 


الأعة إليك !| 0 أنع” بالخيار غند عاط و إقباله على واه !1 وعليك 


بإشغاله بالنساء » وَدَحُّل' له ابتياع ارق ١‏ لسار اتن أنه لك زوه رساك مد 
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##حيرك هذه الششبوات عليه ؛ فانه نع لبه «مالميظق .عر كان ف شلنه !1+ 


ففمل ذلك .١‏ وكانت» "هذه الفترة ٠:‏ الى «ديرها مل اشعادتنا ياوه كيندا امع 
آمالنا فى الذى دَهَمْنا إليه من: الاستبذاد بملكنا ؛فإنه. شبك علينا المَعاقل 
بنى 1 ولك عا علطام اديوه االمتككين اظقيل السلا اناو القع واف بكر 


3 0 3 ءْ- 2 3 2 
ما نريده » واشترى الرقيق » وحعلنا خرج إلى النزاهة فى البلاد © يرى 
ذلك الإنصاف والتأىَ » إذ كان الرجل متَدَيتاً » خائفاً من سوء العاقبة » 
0 6 4ه 0 ه ع 
مع أله كان خائفاً من قبل ذلك من أجل كتب.استعملها على الستتنا 
أقواء م أعدائه إلى طائفة من صنهاجة ون فبه بقتله » ونون براي 


م ع ررك 3 
منها ؟ فظفر بالكعت 4 :ونون ولاللاقيية أ «وأعر تكله أرلئاك بالسجين الى 


ل 2 
الكتت 5 وغَير مم مم ل سن 1 بادس - رحمه الله . 


6 2 4 7 - 
وكانت تلك المعانى مقدّمات تغازله لعَوْلته . فلشاكانت وجهتنا إلى 


٠. 


معكقذة اف اخلاك ا تكله تالقان 


00 أضل »16و ليض 6 








45 الفصل السادس 

والمَيرُ مع مض الأخباوده تلحكق قلق لهذا برج هد اساد اله 
والنمي- علاوراق 3 يقظتنا للدولة مالم يكن 0 ؛ 'وليس .فعله: هذا 
امرك وك زعى يدو شتف رفنة [الإإنسان فاته لأبيرلئن ا خلؤفس و والة 
عنه » والاستحالة فيه عند الأمن فنا الكروعه | رفكو" أبن اكاننا عه 
لوقعلا سولاك لتقت مين الوه امون كبن بكي طن رار و وق 

ميظع كر أريو. غبلية لح اللقتوات وان أن عن الك علد 31 
مالكان, © 0 ىت »لم نقدر عليه بشىء » إذ ايكون ل لنفسه 
أجْوّد من هذا النظر » فإنة هذا الأمر ما جاءه د ل يحتسابه ولاظليت 


01 مره 


:؛ والفرض .ركد ,مر اللستاب إرها وميا ١‏ رين باللسان عليه /الابنتره تصن قا 


يكون زهو باليان غلينا !أ» 


ا راد إشاعة عر له بالحضرة عند إمَكان السفر ؛ فم نر لذلك وَجْهَا إلآ 2 


خارجون عنها » بالبكون أشن فى الناس وأقطم من الزعاياء مع كا ذا كه 


ذال الله رما شرع المكتاقة » وكتم عن الناس 


فاما وَصَلنا ادق للش اقلت ب دوت إن ا أن ترفم عمظالمها؛ 
وكان عاملها. أبن أَبى جوش + صنيمة _معاجة للذكور 4 فأمرت” عند شكواها 
بثقافه . فأتكر الناس ذلك ». وهان عليهم أمره .. وجمعت+ الرعايا. والوزرا 
وقد دكة لم 
هو بالتزام مارك ع الشف وأن وز التولضى ب قلق ب اوحدت_ ك7 


حدا قفون عنده ألا يعلوا بينى وبينهم واسطة ؟ وأمر'ته 


خادم ماتكون طريقته أن لا يتعدّى سواها . فس بذلك جميع الوزراء » 
إذ تساوّت” أقدامهم ؛ وانكشف حجابى هم » لكى تكون حوائجهم إلى 


)ل وعادامر). 











إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس /ا/ 
دون 3 7 ل ذونهع . واغتبط | لرعايا لع رَله الغلالئة عنهم . وليك 
1-3 من م يخيانة » وقنايكة عاد إلى الجهات » ند تحديد الدولة . 
وعزلت” بنىعمّه من الحصون ؛ ولقد كان فريق” منهم » لما سمعوا بذلك » 
9 5 5 بإ ١‏ س ذلاب 2 ره عير 35 557 7 
يفْدُون منها اونا حتى يه هه حندها عن قائدر : و نلى 2 
ذلك* كله مشقة . ولم ببق إلا ابن عبت له.» صاحب المنكت ؛ 


فرع » إن تَرَكَهُ » أن بوجّد إليه السبيل سه ؛ فأخببنى بالأعر » وسألنى 
إسال قائدى إليه 0 مزل 1 وتَأل زاوى” زوالَ لخي انا عن وادى 
لسن :فشكن رذلات كله عل تكن ادة واشر د قلي الإنذك انان الله 


تمام يام وزارته : 


7 امه اق :لق رةه عليه جميع أمواله إلآّ الذهب والفضَّة » 


2. 
. 
0 


03 


انريم د و و 1 0 


لعفي 0 كان كدوعارا قلير بابزا ماعل 56 2( 3 ١‏ يد 2 


لعينه . ولثقتى بذلك أَمنمه فى نفسه » ومضى عليه 3 طويل” على أزوم 
المتحَلسَ دون خدامة 2« م بكر 1 
وخاف منه سن سدع ف أرط من اهل الدولة » وتوقعوا منه العودة 0 فم 


٠. 5‏ -]ا. .- 5 عع . 3 1 
بزالوا يعرون به » و ينقلون عنه من قبيح القول » ويخافون من مغبة امره » 





عَم 3 2 يلي 2 
ما ل نر معه وجي لإمساكه فى البلدة » احتياطً على أنفسنا ؛ وَربّما 
كناخت - عط تلك الأفاويللّ فهك من أخلها «١.‏ ولا ,الشتمائنا يقل 

٠‏ على مُعاقبته لما ارتكبفى صر الدولة من قتل أولئك النساء ومن" جرى 


مجراهن » لشركته فى ذلك مع سواه أفن :شيو كلكاتة 4 فيننؤه؛ ظلزة 








88 القعد ل لبا دمن 


- 4 
ايع » وتفسد من سَكبه 0 ؛ فلا يقوم فساد المئلكة .وسو عاقبة 
الأثر بما يازم من إقامة الحد . فرأينا من الصواب أن برتحل عا دون تغيير 
ولا إبلاغ ف عقو به 04 استالة ثم س الناس 4 عا لأموالم خرج 
بجميع أثاثه و دوالك وجيع ثيابه وفرثه » يي إل المريا ا 


اعقوم كرف مق جلك ولا لم اذ نضرقة إلى منزلته » فيقدام ذلك 
الكل أ وحَرجت امرأته بتي > ن. الوا هر حاشى .ما خف 


2 


كلمن باقاق] 31 ونإنها أعنارا الدارينا المطيناف بأيديياا ميغ لذعرك والطق 


ولايتنا » وقت فتح بيت امال ؛ د تامزا كطنن #نخرا 


لنا ٠6‏ ولا#حثنا. عن ذلك:. 


+ع - المزاع على الحدود بين ل غر ناطة ومملكة المرية 


تعائس احدائة وله 


وه 


ما ا سدم فلأو البلاد والرعايا بأحْسَنٍ قيام وأتَمه » وجَمَلنا 
الأتداء بطل البدث والتمقب ودف الَظالم إاينا ٠‏ ودام الأ على ذلك 
دهراً طواناة 

وإنه » فى إِثْرِ مَضَى سمَاجَّة للذكور. إلى المرِيةٌ » ماعنا أنه حفر :الدولة 
لابن صمّادح وطّعه فيها » لما كان يرَى من طمع الرجل الذى قد شهر 
وك رصي ]كد يد لوا نسكا نل كماد الطمع » قليل الجسر » ضعيفة 
الققل ١‏ فتتل اقؤلة :فى أنفيية! وم ورا إأن ينال بل افيه خراضة داخلد 
أو إذلال عل مضع فائدقر » كالنى تبي له مع الببودىة 


ووافق ذلك أن وقعت . بين .قائدى ..النظر ما بين .فتيّانة والمنتوزى 











إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 


مُشاجرة . على الجهات: ؟ ولم. ينهي حيازة 
كور + فكت عبد وال تيال 

ورودى عليه والح نات الث رَى الصاقبة ٍ بذلك المغقل 
لقرنءها » وتطارّخت” عليه فى المكارمّة بها ؛ فكان من جوابه للرسول : 


٠.‏ )ع2 ٠.‏ 5 21 َه 
وحات ١‏ ل رك امار إلا بالبنيان واللكيف !» فلا عدت مهم 


: 5 0 1 . ا ام 
ذلك الحصن على | مط ريه 4 وبلغنى 6 ل م* ن تطميع مجه ع« 0 


ا َك 0 


مراجعته عن ا رَى » أَغضْبنا ذاك ولم نكخر” أن عاجلنا ببنيان ذاك المغقل . 


على القام بالحد والقوة 4 وحملنا فيه ماة الرجال 5 وضافت المرية 


واحتيج إلى بنيان مَعَاقِلَ غير ها » توقعا أن نسبق إلمها 5 
4 ا 00 71 م 1 
2 لون عوضا عن المنتورى . فقام بنيانها على ساق 3 1 حرا 


الجهات التى لنا » وأققالاً عليها » وضَّرَرًا على جهات المرية . فعيل بالأمر » 
1 عا كا * ل 
رقاف فاذرعا “ركان كم 00 | إلى موضع إلا هزم ؛ وأسرنا 

500 


وكان عدّة ما أب عليه سبعة بحصون . وكنت' مع أخلنا 
عطاق لطا كد وولف 1ع تي ل 

تى تُصالِح الرجُل على ما بِقَع ماقتنا » ويعرف أقدارنا . 
فاك لما عبن مو ال لفت عط لين لظي ع درفت من 
ظرفرة امت راشت” مع ابن صَُادوح اله ٠‏ وتتيول . لنسقه بع البنافلرة ء 
صرفت” نقبنى عن التتَاؤي والإلماح لت مانا نسل هذا مُدْ رك" ! 
0 


"١‏ لا يفوت من الاحر متى ونا شىلا . مكنا 7 50 ظهر ا د ل فالا بقاه 


: أصل : «ليس». 2 (؟) أصل‎ )١( 








9 الفصل السادس 


ول » وإصلاح الأمر مع الجار - وجار” ضعيف” تق عليه خَير” من 
يننا لَرِّ لا برام ! ولقد كان المُظفر” على بصيرة. من إثباته لدوالته 
واإبالك غَليِف ؛ رزلدا فنه إسرة لوقل 135 انيه 

فلحت الجُل » مرت بهدم تلك الحصون ؛ ونشرت ريه من 
كفن دبا ولك فد جلةاى وكا لبا الت ا الا 
لاخر فى حل إذا لم تكن ل ياو تَحْى صَلْوَه أن كدر 


ظٍ ل متعاقديبن متشا رقن فى الحاو والمرٌ إلى انصرام الأَجَل 2 


م د كيم بن “بلقين صاحب مالقة 
وان الولف 4 و نهمره إناذ 


67 لأ . ١‏ 1 ا ا 


لدان رأ تر ةماع مع سلاطين للف وبا مات عاك 
الريّة » لم يفرق بين هذه الالة والخالة الآ الأول + رارة الصبا وقت اصطكاك 
الاك بوالشغل ‏ النقافق :"فت :«اوقان انواسلا" دولا :لكك حنف 2106 
هذه العلة على ما قدّمنا ذكره من بده أمره » تمادى على تلك الأفعال . فأرسل 
0 اع - , اك 0 

قطائعه إلى حرب المتكب وشّاط » وخويلة فى إثرها للضرب على التظر 
القتاكي ذا 1؟ وأناتا أهل رك اللهاركة ,حاكن الاك تانايك وا اا 
« هذا إنسان” لم يُبصَره الدهر » ولا حكمَيه التجارب : ومق تركناة * على 
هذا ذائيًاً » ولم نوكدّبْه عليهاء عادى شه » وحسب أن ذلك طيبته ؛ فازداد » 
هو عفلة ولا قيل”! » فل تجد بدا من تأيه وزجره» فإنة الثىء نحقره 

وقد سمل !.ه ! و نما كان ذلك الإغضاه ( لمان 50 وافتظاوا وهَاتللال (الدوادة 











إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 1 
ورويّة البصيرة . فإذا قد يَنْسْنا من هذا وأمِنًا ما تيشذلنا عنه» كتركه على 
هن [القلالة !| نو لدو وافلزق لام 

ووَافق ذلك الزمان اشتغال امد أمرأ عور ؛فإله ذال إشبيلية لتباعات 
لوقع البال ان اله 1 موق الأرؤذاوتبيات: الأبات طاسين 
غفلة واننهاز فرصة . فتَضْنا بأنفسنا إلى ذلك القطر ؟ فوالله ! ماسم بد بنا أهل 
حصونه» و نتدارك بالكروج صبيجة ذلك اليوم » حتى وَرَدَ عليناعن حصن 


؟ ينع 


القَصر نجهة صَالحَة أله صار فى ملسكنا وطاعتنا رعيته ؛ ؛ وهو حصن اول من 
بطوع وآخِرٌ من يعصى لدّوى الغلبة والظهور ؟ فاستبشرنا بذلك » وصرنا إلى 
الحكّة » نروم مها أمرَ ذلك التظر . فأغلمت بصثرة دومس (ولا ممتى 
8 إل بباء وهى موسطة البلد ) » وقد اجتمع ما كر عبان اليه مع 
تاد لجنيا فق دن حك" الغ بالعؤكة 4 لكان مر خيرها بير هيك ! 
فَاسْتَعددْنا لقتالها » وضار بناهم فى أل النزوع عليها ٠‏ لزع 507 
وأرسلوا إلينا تلك الليلة يطلبون الأمان » وخرجون بخيلهم سالين فى مهجهم . 
تلجت اله ذلك قوق أن لكين شين , عرهاري وه الألاصر زا ولعلا 
الوه اورم فر بلا 7 

إلى حصن كان اكت ماله قد بناه لقطع الطر يق بيننا 


ع 


ما رمعناه ؛ فلم يكن ل ساعة قدومنا عليه لوا ذل 


أ . 


مَن فيه 2 ودّخل قسراً » وهو حصن اشتنير . 2 مضنا إلى عرية 


» على 
ا 


فألقت ببدها . وأردت القادى إلى بزليانة : 


و ع ع 4ه 
وكان كاب ون يق صاحيت اوعحلةوأنة قاقل اال قراة متناف 


تملك اللهة » وزع أنه. الا يتغل إلينا .فلا رأى ‏ ظهورنا فى :هذه الفاق» 


م 





نالا الففصل السادس 
خاف أن يِصَفْوَ الجر ويصرف البال إليه » فرام أن لا تصل” إلى بزليانة 
وحذر من ذلك 5 وكان وراءنا حصن كت ماس ع« أ أنه لا تتمكن 
لنا مناز له مالئة إلا بالراحة منه ؛ فإنه ف اليلة باق لمات عاونا 
من بزأيانة نريد منت مّاس الذكورة » وأظهرنا لكباب الأخذ برأيه ؛ 
ولا تمضك إل مدك مأمن وأيت ا عظيا 6 :قل احتمعت له جميع 


الرعايا ؟ فَمَرَضَنا عليهم الطاعة ؛ فأبوا » خيفة منهم أن تكون غدًا اصالح 


أخانا ويعاقبيم ؛ فأمّنام من ذلك . واجتمع فيه كل فاق من. أهل الشر» 


وأَعْرضنا عليهم المرب يأنفسنا » وت ركناهم على ذلك » ورتينا عليهم | 
وانمروفنا إلى غرناطة . وفى انصرافنا » طاعت لنا غيرّها من المعاقل » مثل 


5 واحوا ا 0 7 58 00 ريه 
ارش وصحره حبيق 8 0 5 فى أوّل وحهتنا قد اخدنا ريّدنة بالسبيف 


را : ؛ وطاعت لنا حطر 18 وها قصبّنا مالتة 5 وطارت 3 فى تلك المدكة عن 


بده عزون معوالاه. انهرقنا الل كنك مايل تالبق ؟ وينسوا من تر"كهم » 
وظاع ؛ أَهلها:؛ ١‏ وثققناها” ؟: وهلامنا.' من الحضون يما نستغول: عن مسا كل 


عم 


بكرن © واقست العكه و حتت اعن 'ذواتدها ااوطاز كلك بتي 4 رامنا 
أهاها 71 1 
ولا لاف رن مادهمه هن الأمر » وقيام رعيّته عليه 2( خاف على نفسة 
' ل . 
من أهل البار» مع تبريزنا محن :عق مالقة فى حين اخد منت 07 واشتغل 
بعض اناس بقتال انحازوا إليه دون مواضعنا ٠‏ وتبعهم كل كارن 
: 0 ع 
فانتم: اهل مالقة الفرئصة » للا 511 من 0 من في 1 معنا » وخرحوا 
على باب فنتتالة » وسماوا على” :العسكر حملة اختلط فيها الفريقان . ولمّا رأيت” مع (ب) 








إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 55 


ارق معنا واختلاطهم مجقد انظ علاأشككنا ع (الغاذمات»"واتركنا عرق 
الطبل بعد تولية ؛ حتى اجتمع إلننا.. تعض الناس ,لكا #وأوا تيوت الكلزنات )! 
ثم#كانت لناعليهم السكرة ‏ بعدأن أسر بعض رجالنا ؛ فأنقذوهم » وهزموا 
كك مالثة4 وكان بها نو جنك الرزيز: نمو ثلاقائة فار سن أنماد:.ة إلا أن 
الحزم دَاحَلهم » ونزع إلينا أ كَترهم 

كارا لل ع معنا ترك لالجا "عار علي بالالشرافك ودر فنا املق 
و العا ان هون وقضير قي ود الأرو ىام 
هذه اللة كر ! وسيشيع فى الجهة كلها أن" رجوتنا لم يكن إلا عن هزيم ! 
والأوالى أن ا ان الوشم الى التحمة فد 
1 هم :إن كانت بك قدرة ؛ فعاودرا حي المدك؟ 
لفل ليع بي أحراة؟ كان تلك ابه وافلا 0 سلما تركلا لز" 
أ ما ككل اد ولى وفمنا اولي تلاك العاف خرك م بع المعاقل التى طاعت 
لنا » وكأننا ما صتعنا شيا . 

متك ندال اسقة :عل امالغ “وأرشن ]ينا أعؤناة لسخطلف وريتال 


| 


ٍ. 000 ا ل 27 :. 97 
ل وإقالة العثرة . فدير'نا أمْرَه فى انفسنا » وعملنا فيه رايا سديدا » 


وعلمنا ماهو عليه من الحّراص والشره والحدّة » وأن" صَرْفَ المعاقل إليه 


مه سلله 


بي 16ح 2 3 ونمو > 5 
تقوية لشره » وانه » إن عاود با كان عليه ؛ لم نقدر له على شىء » 


ع ار 2 556 ص 9 
ولا تطوع بعدها رعيته إن أرّدناهم 0 » .لما يرون من إسلامنا للم 


إليه » وخافوا أن يعاقبهم » مع ماكانوا ينقمون عليه من سوه الطريقة 
4. 5 وللل 2 - ضع » م ا 
٠‏ معهم » يعلنون بذلك ؛ وأخذوا منا ميثاقاً غليظأ آلا نشامهم إليه » وعاهد ناهم 


ني 


على ذلك بأعان ملظل ٠‏ و 








4 الفصل الشادمن 
يجيبوا * » وأدخلوا الداخلة » وصيّروها إلى رئيس غَيْرنا . فخفنا من هذه 
الوجوه مايحب أن بتوقم : 

7 م نر وَجْها فى الإلحاح عليه ؛ فَربّما أخرّق” » وصَيّرها إلى سواناء 
كالذى صنع ها كم علدا ست ن :4 فكو را تميبة زلللدقة: دكار ميدكا 
من تؤليج أينا وشقيقنا إلى عَيْرنا » وتفريبه فى البلاد» وأقّه فى قيد الحياة ؛ 
ووم ار ا 02 لبك ل على 
التَظر مما لم بق فيه من الرعيّة » وكان مهم انأعلبة ؛ (ولكلينا. له ردرئنة 
وَجُطرون ؛ فإن رعيّتها نصارى » وهب" بين التَر بن » لايقدرون على نفاق 


مع أحد ؛ وأعطيناه قرّى يتسع نمل تامع رونت فمجيون اليك 


و 


0 0 الا 0 0 د حر 2 
مثل قراطمة » وميشش » وحمارش ؛ واجعايا” قامرة » بلد الزرع » ليسم 
7 2 4 - 


فيها للحر'ث . وحرمناه” غَيْرها » التى يتوقع من أغْلها ومنه : إن استأسّد 
بها » ل يمن شه . 

وَبقيت حال فى ,أفضل' الأجوال > مارّؤيت به الوالدة وتجده جيم 
الناس 4 ضَ ارم 4 وَعواً عند المقدرة 4 ونأ 8 لا حسى عاقيته ٠.‏ وق 
حالم قرارية 4 ويفشه رف هذا عليام حاقدة. وك ,تتالمياء عند وأفاو يلك لكك 
وحن فرج عليها ونقول : « إضرَاره بالقول خب من إضراره بالفعل» 
وديننا إليه العاقل ! وعلمنا أنه ف عافية ولعمة قرط له ما عند امه الاموالن 
التى ترك 2 عالقة » ١‏ يحوج 1 إلى نفقة درم منها 2 ولا نالته 5 2 

لم 6-1 ع د ءَ 

ولا بلغه مكروه 0 وكنًا بحن اد نقائل عنه العرآب والعحم 2( ونعطى ع 
الجزية » وهو فى دكة ؛ فإذا كان بيده فوق مايكفيه لله تَمَنه واحتياجه 


)000( أصل : « وديناه» , 














إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 4 


إلى نفسه فى 00 والنفقات ؛ فإنً هذا كقية) لالد عم جمّة !2« 
٠. 18 ٠.‏ 5 - 
فطاك فشن عل ذيك ٠‏ ,كك عيضن كز ا 1 من القتل 


ع عرد 5 ءَ 7 5 ٠:‏ ا 
0 حىق 2 يردق من عنذه رسول من اهل تلده أو 2 


إلا وبوصى أن 56 داق "عليه ",و شوّل لل :م بتأد يبك له فَلكا كت 


عم 4 وإِلّه » متى 5 مك ل 4 طغى علينا 4 وشقينا 4 . ومافى الدنيا 


شع منك فآ إمناك .لك التعاقل عنه. ؛ . فإنك )كدت : بد هذا “لا تلجنة 


رحت 9 خيرَ رج 4 وأمُنًا جهنته 00 1 1 و 


8 7 - 5 - 
ا بن كيت ودورة بفئى 'ناقنوت 


ونماتهما 


ده 


نْ تميت 4 قائد نا 1 دو وانتضرة » لما 1 رأ ظهورنا 
على مألئة 2 050 ذاك و علد ل 3 سن -_ 1 إليه 04 إذ 


.2و 


0 وظاقة قم 5 له هناك فى حين الفتنة 
الناس 5 43 ل 2« وانقطاع 


5 


من .ذ نوب سماحة عندنا » 
الذى 5 البلر» ل 7 فى" بده وبدئ بى 'عمه ] حتى شق به . 
ولمًا 3 ادم مع المعتتدواين, عاد »تالفنا قيسة وحكلم يفشي و تقل 
ما أبْرَمْناه من ذلك ؛؛ ولايقرٌ عن الضرب . فَجَملت أقدم” إليه المَرة بعد 
المرة » وأنذره عاقبة اتباع هَوَاه» وأقول” له : « إن للمُصالحة وقنا ينبغى 


020 أعتل : « الفتون » . 








1 الفصل السادس 


٠.‏ ير يك هم 2 ا 
للتراء حفظها ؛ فإذا أَفسَدتها » فأنت من الطالبين لى ! © فلا يزدجر' مع 
0 


هذا كله » ولا ينفم فيه وَعْا » لإيجابه وتحائقه . وكانت كُهْبة الممْتَيد 
بدا ترد بالفتكرى “قل واي" نون كف داتة 1( وكا ل اننا 
أنه لم يحمل العامة مع أحد الفريقين . 

فنا طال الشكوى به ء قلت ارسول الممْتَيد : 0 لا أستطيم” على 
كباب ]لأ بالكداهذة فى امتاشرته 43 وإن»-استوتقنا م أن شق 4 
ول 0 ضامنون لء ع لَه ! » فارتبط معى على أن ل قبل له - 
ولا تقال له عثرة اه عل كبّابك' فى "أن ينزل عالقلا 20-6 
21 مع المخيد )لد لياه : يغاط عل لتقام إل لبن 
عاد ا “ارشب فق لصي الجهون إلد . فأرمل ‏ إل لمكن ب 
وحص كل ' علد "اليد عليه وازاية نا #اافققلت” ذلك 7 وهذا .جا تمدام 
ذكره من إنصاف المُمْتمد لنا وله خلافه علينا مُذْ فارق” ابن تمر »كالنى 
أجلنا تحن معه فى أمر بَيّاسَة » وقت نفاق أغلها وأرسّلت” كتابهم | 

وإن كباب قبل ذلك : لكا رأئ صَنيسنا عالقة » عل ما قدّمنام:: نظر 
كد19 زاعه - لنفسه وقال : « هذا ماصنع بأخيه ! 7 الرعايا ! 
فكيت عن هو عبد" من عبيده ؟ 6 ا ذلك فى نفسه ابن ا 0 
صائصع" مدتنتنا ؛ اوكان :امرك .سوزة 4 كثار الطفيان هيعدا من “أطي يقرا 


ع2 11 عه 3 8 مدعة ععءس 60 
لش * وكان له أخ” بحصن جَريشة » قد سَوْعَهُ أيضا _سماجة إقيم" رنيئش 
كله ؛ وطال مكثه فى الحصن سبعة أعوام ؛فسوّلت .له: نفسه » مثل ما أضْمّر 


.كبالة, من الشاق؛ ١‏ فعاقدا .ا حقماء وكاننًا “أن لالغتسزل اها إلا 

















إمارة عبد الله بن يلقين بن باديمر /4 


فشعرت” للامر ؟ فأول” ما ابتدأت به النظر فى أعر ابن تناقتوؤت » إذ 


واعه 


كاه علفامن ١‏ اتدل مكنا الورمكانت اماد وجريقة بن لخت ! 
' علد جل مد بيده » وجريشة بيد أخي 


6 ال ان نت 0 0 0 َ< 5 
ورأيت معاقدة الءتمد عليه 1 كد ٠‏ إذ عدت من حنقه على كباب أنه 


ع مس - 
00 


يقبل له معذرة 3 فعاملنى على ذا بك ااضًا باحسر: عاك » ولسرح 


لآ 


رب عر بشو 6 وشار كارخاية لا الشاركةر و 


إليه رسوله » يقول له : « إن 
وين ,للف اكه حال ,الصالحت أ والأمان ةا 


والاجهان ا و إن باكدح لاد تفق ذا 1 » فاتزل' إلى بعد ان أعطيك 


رم 
ا ا لكا كات لال د اف ات ا | 
عهد الله وميثاقه الا اسلءك إليه أبدا ! » ذا كان -وابه إلا إن 


« وما تصنعون بالحصن ؟ » قال : « أصيره إلى صاحيه ! » فابى 
١ 1‏ 1 0 2 ا 
« إنما اريد ان اجعل المَعة| ل بيد من بديقه الشر ويتولى فتنته ! » 


ووس 8 


فأتانى ابن" الاصبحى” رسول المعتمد » المتوسط لخبره ؛ فقال لى : 


5 


ا داء 1 0-1 
2 اعز م على منازلة الرحل ! فلد وهو متاهب 


عرق لا طلمه )إلا الإصرارك بلكا 61 1 ف هذا كله 0 شيل 7 
ع . 


و 


حم يخيف الناس> 6 و١‏ هتنا ل أهل الرفق 4 
تبون اق الناس الث 


طًُ 


كن الفسن اح ال در 8 4 ىن 
تلك الجهات . 

فاستخرت: :الله عل منازلته » ومكفك: علية بيه أشير ,لا نيالى عا ننفق 
عليه من الامزان إل "أنه رفك اكه ؛« ونا والرعنا اه دم إلبه و 


ادن متك + واحوه فى قاف م واعرتة أخاح نأن :8 اكعت زاليه )اد 


59 
ع .وي ا 2-0 3 عْ لي 
تى أخذ نه على غير عهد » برّحت بقتله ؛ و إن كان نزل على الامان قبل 
020 
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أخذه 4 وأو بساعة 2( م يتوقع ف شع 201 فواسه يننا 


22 ا 70 0 


الكتب ل وبزداد طفيائاً 000 وحماقة م 50 حر :2 ودخل 
الحن » وكفى الله شرم » وطهرهم من البلاد » وأراح منهم العبآد . 
شاك كار الا ةر سارنا فى حَبرم ؛ فخرزى فق الذى بطر الله 
ميسح حر و و وكات لخر الي م ربون الله ورسولة 
فون 4 لض ة قسَادًا 4 الآنة . 0 ملتولحان لماك اموا 


كا كن 


عهس 


أذهى وأمْرُ من أن “بنفوا من الأرض . فإن شركم لا يئ؟ 


دكن 


انون - ر"تقبين ءا حل بهم ! وواللّه ! ما صرفت” وجهى لأحَدٍ خاطة 


ايه 3 ن أَهل بلادى ل ووصف لى م٠‏ ن أفعاهم القبيحة ما وتروا. مها حم 
را 


ب 
الناس . ولقد كان نوم كتلهم للثامل عينا اك وابتهاجهم 
بالراحة من شرام 5 

فك كك بن تميت ل ما 2 ما 0 بق تآقنوّت 14 

5 - ل 
رده ذلك _اسحافة "رؤاست حاشاناء , وناطب كتعمد عل اخان نم0112 
رعلا إليسعرض عليه الفل اعن ‏ (لعتلاق ؛. تان ةلال ل ا 
آل الحرب , وضي” المررّاسة وأخاف السُيْل » وقطع” الطرق وأتى يما هو 
مشهور من شر . ا 5 على متآزلته ع« ل بطم الأجناد 
واجتاع الأنداب لقتاله ؛ فكان ذلك على أتمه ما يمكن . ولما أحس” من 
نفسه بالضعفء وأنّهُ لا ملحأ له ولا عبرب إلى أحد بقلة إقبال السلاطين 
عليه ار ترا علينا 2 وكأل الع 5 أن يحل به ماحل سق انوت 
إذم بقارا الافان اقل الثلية!؟ |.فأعطيعة: من بالتدو دا سال ا لمكون .دااط 


. سورةالمائدة : مم‎ )١( 

















إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 56 


قدوة لمن سأل .مما المَفوَ. بعد الإساءة 6 فلا ئس من فملها 6 إن. دقعنا 
إلى بوانت الأرك عظة وشقفة : ع و قبل الأمان» 
وكلك علد الطنيان 1 

0 لا نقدتم شيعا ولا 2 من هذه الأمور ل ل وفكرة 
في العاقبة » ودع مشورة الناس ؛ إن يونا متبواقلة السفيق: + والنطق 
غل الهوى - فَإمًا مفتون” بأمر: 'بزبنه ويخيل عليه » :وإ كارءة > 
مطالبة لأخَدر » اا مره جنا لا يشاك عرانت ١د‏ ولا 

لاضن" 0 0 / 5-7 


5 أحدر 5 م ترق الأحكام على اختياره 4 رحعكا 
إل إثار اخمارنا 2 إذ كان 57 ل ل 


22 


2 ع2 مثل” ظفرك «( 


ركم مع هذا نض إلى قول الئاس بالاذن ء لا العمل ؟ 
كرا نادم 6 ولا تريية اللاف ‏ فتوحعة #اغير 


1 . 5 4 
جهلهم حكى ٠»‏ واففى عبن "ذلك فاوار بد 6 اد 


ولا متهور! 2 اإلا مازقيرتى عليه البساة , ونا تمنيد له القافة ع كن 


يتجرع الدو واء المع الداء » ووم لأكة أغْعَبنَ لأحَدٍ ف للق من حهالة ولا 


غفلة » إلا أن تكون ماع 7 ََ 3 تراد 2« أو متماعةً للقول ف 


حينه نَطُنَا وقلة خلآف على قائله ؛ > أصرفه تارات .* فالجاهل” عندنا من" 


إذا أشار برأى ْ رأى أنه صنْع ضلاه » أن يعاود القول فيه : فإن كان 


.1 : سورة المؤمنون‎ )١( 


(؟) راجع « مجمع الأمثال » للميدافى ( ط القاهرة لوسك اليو م1410 . 








١ يا‎ 


فَطِناً » من العبى” التكرا اك ماخ كا م 6 فالتذا كير ببه أغفلة مله ألا 
4+ 


استنقاص" لخدومه ال إنه م م إسمع منه الاولى ؛ فتحرى عن الأخرى ؛ ولعل” 


خلاف امريد 
علة؛ فيكون ف 
ويتادى جهالة 
ظلماً لنفسه 


1 0 
فأو دعنا 


2 5 


1 8 
وإجهال ؛ غير 


1 عليه الآدء قد ظير له 2 وخفر عن القائل 4 و راد اطَّلدِ 


ف ١‏ لله البرك ذه وامخير للف يكين الور 4 دلوم 1 مالا د بعل ا 
5 


و ينطق هدر ١‏ وت رفك ‏ نلقة عل ع “سكن 


2 ع 
أ 


م حالما » وأمّنّاه 2 و فى حملة الجند 00 ادسان 


فى م أنتغملة بعدها فى 0 ؛ ولا ك1 من صتخرق» 
001 
- 2 


٠. ٠.‏ 2 5 الى 
اد 20 ع حجر هرات 
يلدع دوامق الم ال دين 6 


)١(‏ داجع 


« مجمع الأمثال » اليدانى .اج ١‏ 6 ض-6٠1.‏ 














س 


إمارة عبد ألله نْ بلقين 3 اس 03 مؤلف هذا الكتابت 


(9) قدوم المرابطين إلى الأأندلس وموقمة الرلآقة ومحاصرة 


حصن لميط 


56 مات عل ]لواطت ف شو ون لادان 


ا نا" ملل ا امالنا غابتبا © إلى أن 


والقيت! أخوالنا: عل "فصل 


حدات) اع الذرا ظين نح اعم إل نت ب وكتادراينا كلب التغتراق” غل 


1 0 2 5 1 0 0 
لجز بره واخده لطليطلة 3 وفلة رفقه ؛ لعل ماككان قنع مدا ب لجزابة وصار روم 


3 


أخذ القواعد » وأن" أخذه لطليطلة للضعف المتوالى عليها عاماً بعد عام ؛ وكذلك 


كان من شاه فى أخذ البلاد- إذ كان مذهبة ألا. يُنازل” 


دعر ٍ و 
إفسك أحناده على مدينو « لبعد عرامها ومن فمها من 


اكان اليا ند ينها رديت غامد بذعا 2 يملق اعلا عاد 


خمت 04 


التعدى « إلى ان الست وتلق بيدها كّ ا 


5 100 ئ 5 5 
0 لا 5 7 
فوفم من ذلك ق 1 لس رحه عظيمة » واشرب اهها 


رجاء من استنطانبا . وجرت بين المعتمد والفوش خالفات كثيرة 


0ط 


6١ 





ل الفصل السابع 


الال نوو ان الراك" منعل رمقلاك روكت ابه و 
وام كسْرَه بطوائف المرابطين ؛ وضرب ابغضهم ببَعض للقّدَّر الذى شاء الله : 
إذا لم يكن عَن” من الل للقتى فأ كْثَرٌ مات عليه اجتهادء 

"وقذاكان" أخونا صاحب” اانه + الامتتة ع لا ا د 


100000 عا 0 
داخلهم فيل يستغفيث” مم »؛ و رجو الانتقام منا مم 4 وان بد ركوه 


ج ع 


فاتك + لكين دم ؛ وظن” أنه » عند ظهورم » يقسم الأموال" بد 


مُه 


وبينه . وكان هذا الخلاف' كله من سعادة أمير السامين » ورأى من تَشنتنا 
015 8 0 ظّ ع أ 
انه ل ممفة ككراق عليه فى أخْذ بَمْضنا ببَعضٍ متى شاء ء فر سه لاف 


إلى شىء »2 ولالكان وَكَنه »؛ وشو يل عليه 1 الدرية 3 
/ا - إرسال سفارات الدلسكة إلى ا ٠‏ احتلال 
المرابطين الجزيرة اتَلْضْرَاء 


لكان وش كبقل عنا فد يوؤدك عيم بيه آنا جلكة 
لاجهاد » وتعده بإخلاء الجزيرة المضراء» وأنه لا تصل إلى سَبتة إلا ويضئها 
فى يديه . فلن وصل متأهباً لذلك » يمن احتفل به من جيشه » قدّم رسُله إلى 
المتيدء منهم عبد لاك القامى . وابن” الأحسن ؛كأنتك بإشبيلية .مُكء 


طويلة ؛ وأميرُ للسدين فى ذلك مُتَمَلْقَ لورودم ؛ فأرسل معهم من شيوخ 
إشبيلية من يقول اله : «ه 2 من سبتة 2 من ثلاثين بو فل إل 0 
09 لك لجز برة 5 فأجابهم إلى هذا » اده 1 يذه و بالتريُص 0 
فأشير الأميُ بذاك » وقيل له : « لم يْمَلكَابن” عاد فى هذا الالتواء إلا 


لأنه يريد أ مرخ ل نل النركن ملق شريكر: وم يان ايه نا وعبيت 








إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس لاا 

وص قرو نا الو وعد مواق وريه اجام تيفل 
استجاشن عسكزه عل الجزابرة © وتنفك. الجواز »"فاشبقه” إلهاًا!. و إن كان 
اللسرات الا يتأ لهء أووخلة للك رف كدو ون! > 

ولقاا اعمال الس 00 فى إخلاء الجزيرة ثلاثين بوماً » 
جين عشكراً. مقلام):من حو _خسياثة :فازمن, #,.وأرسلهم .ىأر مم ؛ فل تصِل 
ان اسورد امار ِل وامكرلن أثرم قد عدوا زويزلوا بذار 
الإتقافة :اتقالضت بيالقوم” :]ل غيل قدبيطر بت لها عام .يلت م أقيات)؛ 


7 1 20 . 1 
ول يصْبَح لم الا وطائفة اخرى بعدها » يزيدون ويترادفون » 


حى اككل 


. 


يي على الجزيرة مع داوود بن عائشة » وأحدقوا حواليها يحرسونها 


ونادى داود بالراضى » وقال له : « وَعَدْتْمونا بالجزيرة ! ونكن نآأت لأغز بلدق 
تون سلطان: 1 كنا لتنا بوي مدقا أن عذيها بن عنا 3 رفك 
الفأيئر 7 بومنا هذا » وإلا » فالذى تقدر عليه » فأَصْتَم' ! 4 

راب اسن أن يا له بما صنم » ويقول له : 
كي ل مون 0 وإرسال” الأقوات لأحْنادنا يا وَعَدت !»6 كل 
ممتي لابنه الرامى فى إخلائها للم كل اناد ارود ات والادة 
إلها » ودخلها ناظراً إليها ؛ ثم 11 الاتعيدة إل رفك زقلف.. لوادر 
داود بالتقدم إلى إشبيليّة ؛ فاستوفت العساكر على شبِيليّة . 


ك2 سانا يضنوا/م راشل المشقيد إل أمير انين » عل فاق قاض بصنا 





فيه عط إلى حقيقة » عاق نا 0 المسامين على أن تتصل الأبدى على 7 الوم 


. بمعونته » ألا عرض لأحدنا فى بإده » ولا يقيل عليه رعيته عن يروم الفساد عليه‎ ٠ 





.» أصل : و لابن‎ )١( 








- مجمع جيوش الاندلسيّين برسم المهاد 


2 


ءَ 1 0 . 

وأرسل [ أمير امسامين ] » عند حُلوله بإشبيلية» عن جميع ١‏ ارؤاساء ؟ فأمًا ابد” 

صّمادِح » فأى عليه [ وبق ] مُتر بصا ليرى كيفيّة الأمر وككْرجَه مع الوم ؛ واعتذر 
لى علي . مع 


1000 2 0 0 5 

اك السن 06 الضعف » وارسل أبئه مَعْتدرًا 5 وبادرنا 58 إلى الخروج » 

٠. 00‏ آوعاده 0 : 2 : ا 2 

وسور ا بدلك » واعدد نا ما استطعنا عليه للحهاد باموالنا ور<النا ؛ وقد مْنا الهدية 

لك أمير السامين » وآمر'نا بضرب الطبل وما يِسْتَعَدٌ به للفرح » عند 0 
ع 


من الله عظمت 


37 لعا لي - 00-0 0 أل 
من 3 القرابة 2« وللدى اعم من خيرم و إقما| بالهم 


حلكميي بالق ؟ اقتضمك أنفسنا ومو النا فى التحهاد ممه 


حت سثر وحمايه 0 ومن مات 


والعحب" ' فى" تلك" السفرة: من تحن النيات 56 وإخلاض 
القاوب إنما جحمعك على ذلك . 


ولقينا أمير المسامين ف طر يقه إن وين لحخرشة 03 وراينا من 


إكرامه لنا وتحفيه بنا ما زادنا ذلك فيه رغبة » لواستطئنا أن تمنحه للومّنا» 


فلا على أموالنا . ولقَيْنا المَجَوَ كل ابن > :لاوما كو كه 


برغب فى |1 هاد ؛» قل أعمل حهده 2( ووطن عبلى 38 نفسة . 


ع ميان د حار ادلي ل اقول 1 ل 


وكلوفا مطايوة انام متم صحمٌ عندنا إقبال ألفونش فى عفلة » 


و 5 0 5 2 
يروم الملاقاة » ويظوة أنه مهزم اليش لفلة معرفته به قبل . وساقه القدر 


2 - 








العم ىن اسن 500 1 
إمارة عبد الله بن بلقين بن باد 


لكأن توغ لاف لاما اللبلين 6 وأعد عن أنظاره ؛ ؛ 


م نكن 0 ؤراءنا 


الا 3 الأعر ان 0 5 


يلتوى » عسى [ أن ] تقع الملاقاة بتاك الناحية » دون أن وج 


بلادهم . وه » كا دخلوا الأنداس » ولا يعرفون 


يان يكون ادو لا رج إليه أحد » فينصَر ف 


الموأمنين القتال » إلى أن ترية الآمور وجوهها . فلا يسم إلا الأمير” 
ا لالْمَيَاتٍ طاف 53 4 وأوا لا ذلك » لكان ؤ 8 


قَ أرض النصار رى مدوخا 
والتمترافة فى هذا كله يترفي متمايليا ع" لا سسب 


إنيكانت عليه أن نكواز 1 ن أنظا 


ون بعيدا من وه » فيستأصله الب 


1 


| 0 


حساب مه 
لل ن 


لديا 1 


9 وى , - 
الطر بق وبعد اللساقة 7 


أرفكل لماعل لسلا عمطي لآير ا للمالمين .الو اله 
ان نع ع 1 0 2 1 4 
نا قد اقبّات أريذ ملاقاتك » وانت تتربص وتحختى' لاضّل المدينة ! » 


معدل الح ايكون الدع عل 


مقر بة منه . وتواعدا 


ول لك دن امحكق اإلذ عو قدا ميال 
| 
ذلك الوعد »* وحل الناس. عن انفسهم ؛ وكانت 


النعتان 1 ل تفلخ :إلا عن" فقد: الا كثزاقن: عنسكر 
3 ا ب ر 


الساين » حسيا تُوجِبُه الموافقة لقتال 


رع 


ففحَام 0 الروض 2 لىى غير إ ٠‏ وكان ختلسا : نما له 


ا ألو تلك الساعة » وأ[ 


3 


؛ ومات منهم خلائز 


0 


فر تفع الباوبية طلى :اليش 1 لا 








الل الفصل السابع 


طلبهم ؛ وه"' قد كلوا وثقلهم السّلاح مع "بد المسافة . فاقتقى المسامون 


آثارمم ١‏ وركيوم بالبسيفك ؛ ومات من جيشهم خلائق » د قَْ 0 
فن بين قتيل ومئتر 0 ضريعٍ ولسان تلك الإقعة 5 لى إعداد 
من وقوف الفتتّين ومناطحتهما فى اللقاء » لمْقَدَ من 00 إل كر 2 
كالذى توجبه الرتبة ؛ لكن” الله لطيف” عباده » ولم يفقد من السامين إلآّ 
لكر انع رفك أفير السامين راجعاً إلى إشبيلية على حال سلامة ونصر . 


ع ًَّ ء و 
٠ه‏ - يوسف بن ناشفين ,بعقد مجلس رؤساء الأندلس 
هد الع كفي بدى الوق بين التسالفين 


ولا انقَضّت' عزوت تلك» معنا فى نجلسو » أعنى رؤساء الأندلس ع 
وأمرنابالاتقاق. والاتعلان تروأن . تكون اللتكلبة وبي زان التليالق 
م تفترصنا إل للنى كان من. نشّدّتنا واستمانة البعض بهم على البعض . 
فأطائه ككف إن روستيد وله رون ظهوره ما يجممع الكل" على الطاعة 
والجَرئى إلى الحقيقة . 

وانتدب إليه ذلك الوقت” أخونا صاحب مالقة » وقال من غير روية : 
« :إن أحوالى :قد ضاقت. بتمثى أخئ. عل بلادى .وميراث جد 1 
كتين يذلك !أن اتأخن له الأكار عند متا فلنا فقي /كلوهه  .,‏ قال! له أمار 
السامين : « هَل" لَقَيت” أخاك فى .هذا العنى » وتراميت عليه قبل مخاطبتك 
17 انكاكقالة اله + اودلا 621 رد عليه توشانا يس اتلك إل 
برضاه ! » ول يكنا فى ذلك المين السكوت لما يلزم من شك الأمير » 
و[ كانت ] فر'صة لتنيآن الحجّة » و إقامة عذر نا ألا نتسب إلينا بغده تمه . 














إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ١١‏ 


3-1 0 ار 8 - 
فقات' له :م إن أمير المسامين ل تكن غايتة ل ما هو بسبيله من المهاد ؛ 


وهو لا يرضى أن ينقض ما أَْحْكَمَه اباوأنا من قسمة ما قسموه من بلادهم بين 
تاق 2 وليل مدا نقد" لفقل قب عع يقذمه + إلا جا حا" علد 
الله والاياء من بعده » مع إجماع السامين على الرضى يمن تيوه . وقد كان 
الشيخ دح ارد ياك ره رق أنه فالته الى 
رمن رع نالقد» لخدل شيعا تسروف اننا من اكد كدق كانت اق 
يانه . فأنقضت من الأمر ماأبرم » وقطكمتنا » وأردت الاستبداد على غير 
ل إل صل ل راك كاف ذلك عار افع لك 2ك 
ماك ناا وكا افك عل لاطي الما ول سعنا رف بيطرت اب و اشن 
إلى كرا علقه لين ؟ ول نبلغ فى ذلك الفابة التى تحب بانحياشك 
ونفارك . دنا +8 فإن عار لكان لسن 0 بئ امن اجديدا” » 
وينقض ما رتب الشيخ » فهو لنا عازلتع ا نافد ! وإن رأى ما د 

ذلك نتداداً وضلاحا ار سيد د ال به ؟ »6 فلمًا 
كلق بيدا وقنت راركت" .. .. وأمنالأمي بانسرافنا به و2 بلي 
فى ذلك بَمْدَها لما الوق اسه الله ةا 

وأخذ أمير التلك ف الاانقرا ف جزم لاحن هلوقك اطع عيانا وسماعا 
من اخقشلاف كلمتنا مالم ين وحها البقائنا. فى اللزارةة وأ اجيم ؛ 


3 


دم 


رن اف ,الثلاة. ألا بوحش صادطهها ما التؤقيوته يدن ايا رعيّهم إليه ؛ 


أو 
فك من شكا إليه ذلك الوقتة من رعيَّمَ » يقول له :«لم نأت لهذا ! 


والسلاطين” عل عا يصنعون فى بلادهم 1ه عق ازذاد' "بذك كك إل 


مأكان عليه فى قلوبناء وإليه استنامة ومَيلاً . ورجم الكل إلى وطنه . 


1 





ذه عودة بوسُف بن 'ناشفين إلى دلق 1 


-_ 


ل 
وأنعنت الال عل اذك :* فلن اك نك لذو مر 


6 211ل الال مالل إلى س لل 7 


3 


وإن غيل بن عاد 0 َ رأى من خلاف ان رشيق عليه » وأنه 


أراد أن إيضع ابه الراضى” : 0 “سيّة عوضاً عن الج أرقا عكار النفية كَّ 


أب المسامين » وجاز إليه البحر » بريه الطمأنينة » ويح معه* ماشاء من 


رسمّة وغيرها 2 وعَظل” له 00 لييط 4 وانه ف فك الراك 


ل لآ راللحية "لين ل بمدند ؛ اؤعاقدة أغل أن انان اعيه"تديية 
2 ا ا 1 2 د 5 0 
ورحاله » لك كنهيًا سَلاطين الانداس حرابه بعددم وأجماعهم ؛ فيام: 


2 
> ه 


مدن يقلعهم عنة , 


مه 


مشا كنبل الأميرة امنا عند جوازه » بالاستعداد للقتال وما 


كل ذلك الاففكلنا 6 ودر » ١رعية‏ فى الهاد » وححية فية » وإيثارًا 


ف 


لد ؛. وروا ليه و0 حم من بإرنا » بها رما طابق كرا 


والشحن + وألكئنا على" السين إل شيط : 


فنارأناه على أنم” ما يمكن من الرجال والمدتد» كله رئيس يقائْله على 
حسب مجهوده » وما تبلغ القلاع وحمايّه ؛ وهو قد امتلا برعيّة الحهة » 


2 من النصارى » وأعدوا فيه مايحتاج من كل” ا 


ا 
ها 


0 5 
عل سعة ؛ وهم فى ذلك يبددون عحىء الفونش » ويريعون ل 


:> بالتنلين كر يلقٍ ؛ والقتال” عليهم كل> لوم لايفتر» مع البنيان فى الواضع 














رة عبد الله بن بلقن بن با 
وماره عبكل الله بن بلمين بن باديس ١٠9‏ 


دوم 


ونب المتحانيق والعوكادات » ع ل 3 ع برام 


و 
المهمّة عليهم » 


ٍَ ا 


به اقتراص' المتاقِل إلا وصنم . وأنى ابن صمادح يفيل أامَه » وخرق 


به العادة : أصابَه من الحِمن قيس نار 3خ 


لا ينحح عل ااقلا تخليو فل اللي ووه لقرلنا لشاف امير 


الكلمة . 


فى ذلك الين 
وكايت: تلك ةا أخرج نه كنا أصناقة سَلاطين الأتذلسن ورين 


ف ذلك يأنون .أفواحا» شاكين للا وحندوا لمن أسندوا إليه : فالراضى منهم 
يلتس الزيادة » والساخط برجو الانتقام ؛ وحماوا فى ش كأويبم فتهاءش' 
وَسَائط » يتصدون نحوهم : ممم الفقيه ابن ايا » قد صار خباوُه بتلك 


ونس 


المتدلة مغنطيسا ‏ لكل" صادر ووارد » جد 6 الوك إن اللرل ان 
للقدر الذى قدره الله : 

وَأ سَلاطين” الأند لسن عد ذلك من نام رعاياهم وامتناعهم من 
مَغارم الإقطاع التى كانت عليهم » مع احتياجهم إلى الإنفاق » ما قلق 
وساء الظر من أجله : *جيش” يكلُونه كل عام » ومجاملات” تلزم 
0 ان ب كني تليق لعرافة 6 لى بغرطك مياد شر وى ققحت 
عليهم الأحوال ؛ م" رعايا ممتنع من تأدية ما تقوم به .الخال المؤضوفة ».فلا 
حيلة إلا بين صبر يؤدى إلى ملامة توجب عقوبة » أو امتناع يؤدى إلى 


امستمال” : ولدى جوع 





١‏ الفصل السابع 


ونسمع فى هذا كله من أهل جهاتنا تبدّداً وعصيانا أتكر'ناه » لام 
به 0 4 ولا 1 معه قضاه حاحة . ولقد كان ارين + الذككور ف 
تلك نا حاط واه ونا ألا يعطونا شيئاً » وعدم با كان ؛ 
تههم الحفرة مِنَا ون بنا :8 وح أخوج كما إليه 
5 0 5 5 
لان فى تلك اغلة التى عُدَثنا فها الأقوات” إلا بالشراء كله 


. فدخل علينا من ذلك 0 0 


وطألت" تلاك المَدَلد الملدونة ؛ فكأ بما لو أبن ال ون اال 


وكش العورات ؛ فر ددد اوماد 1 رتم ل ا 


ولا الداخلون على مثّل هذه النصبة 


إلا 
إلا ما 


و ثم 4 م اختللاف 
كلة الروكساء » وهم فى أسباب الغرّق : 4 0 منهم طالب صاحيّه » 
وهو التطلون 0 وغل ذلك عا هو 2 سبيله ؛ ومن 0 5 انفرد 2 " جد 
معيناً 0 توغل>- ف اللحّة وأخذته لزه 5 وكاقت مقدامات سوء ©» 


ورمانا عل السا طن ,ضير ٠‏ وسَعْدًا للمرابطين مُقتبلا ١‏ 


“اه - النزاع بين ابن عبّاد وبين ابن رَشيق 


َأ ا رشيق عند ذلك ع زاعنه 5 عقده ابن عبّاد عَم 
الأمين 54 ابذك «الأموال للبرابطيت ؛ وسارّح إلى قضاء الحاجات . واصطتم 
إن لامر ار يك اعم الله وعوّل عليه ؛ فأ كْرَمَه الإأكرام الشنيع . 


0 


0 0 آ#آ-ه 01 مه 
وألقى ابن عبّاد يده فى 1 3 د عليه فى امعد 3 وبذل له آم والا 


جليئة ركه والسكار عإن كل تال حل للشقركاء وان عن عدار ل 
4+ 


0000 57 اع . 30 ح /30 اي 
واعملى ابن رسيى الاأمان ع وبولغ له ق التانيس ؛ حتى غره داك 

















إمارة عبد الله بن ن بلقين بن باديس ١0‏ 


ع 


وانساطا إله ؟ ام عل ألا غتاد » اوأظير ا مك صيرعة ا والاناش ننه : فائا 


٠. ٠.‏ 1 اي 2 9 . : ع 
فى ذلك بدعوة الامير ومدُندا إليه » حتى أفضى ذلك به » إلى أن آمر 


أن ككرن الخطية عر ميّة على اننم أنار الكلين .دون انث اعتادا - 


والمغتيد 1# عدا[ كله الامو ما يفيظه و بكر به ويتقطع 
1 0 2 --520 ا 
مله كزات 5 وحق 0 ظ م عن القضية 0 وا ع ضِِ الققهاء 04 
٠. 3‏ ع 
عليه بأحكام السَنّة ؛ كان من اصطنع على ذاك ابن القلئيجى” » 
وهو 0 بالأعر عندنا ع« ويقول ١‏ ير وى ابن رشيق ما يل * به4 إِ قل 


شوور': لاحر و إن حيلم رلنا حلي لغيره لابه 1 ذلك ! » 
2 : 3 
5 151 هام الككلمة ميا ردنا فوع رلك انق نفسّنا عليه » مع تهداده تلك 


ء. 


الغرة 1 وضوته: الأمشال 6 وداة _مفانيه اك ل«اواستلالته بللنانة 4 وكين 

المسامين ايشم لشىء من ذلك » ولا نقدر 0 0 به بلا بلنة ولا 

إقامة ترهان : فتكون له ال 3 وهم 2 نحن" فى اللحزى » الا هع 
2 

كان ينتحل” من [ أهل ] العلم 


ذ إن مير السلين» لما .راى حال ابن عبّاد مع ابن رَشيق » واختلافة 


ما بينهما » أعمل فى ذلك عَقَلِهِ » وديره برأيه » وقال : « ما تنخ 


بغى لنا 


65 ابن عبّاد من حل ابن بر رشن :لاحتنا أجنا إليه فا 2 سبيله » 


0 


وحم تأمن أ 0 وا/ 0 علينا ف هذا الوقت كد زا ابن عبّاد 2 
حدق تزينا الأمور وحوهها 2 على ابن رشيق فى الذى 00 
الخلاف على صاحبه» وقال له : « ماكان يحب لك أن تدم بدغوق 
للقيام” عل" أؤنديِك 6 فتورقع لق وكباددة +الشيكناء :421 وال افلم نفسةنا؛ 


لفطل ذلك .لين .اوشنيق: إبكاا نولا به لجهى ١1‏ كعت من اشطراغ 





الفصل السايم 


00 1 2 0 
0 ولا سيا أن معونته للروم باميط 
ببقائها يثبت فى مرسيّة ! ه فكان ا بدا عيرم 


7 


ويقويهم با يعحزون عنه » إبقاه ل رمَقهم 0 رز من الداخلة عليه بفقدم . 


وصح ذلك عد الأمير» امعد ف هذا 0 ينام عنه 1 


- . ءِ 1 
فيه الفقهاء » لنفاقه بعد دخوله فى البيعة له اول اخذه لمرسية . فاتفقت 


ا 


عليه 0 ٠‏ ونم لهم لشن" أفتورا , فيده الإو احية عن “المنلئين.4 


+ الا 7 . 1# 4 سن :9 01 
وإسلام لمساطانه . فاستغاث عند ذلاك”* بالامير؛ فاحابه : « إنه لو كان لك 


عندى حق"» لوهبته” اك » غير أنها أحكام السّنّة .لا أستطيم” على إزاحتها 
١‏ - 


و 11 زا قينا وإسلامه إلى العتيد . وقيد فى الحديد » 


5 ك2 - - 0 85 
8 وأمر اميد الراضى أبئة أن بزل 
0 ل 
وذانه , 5-5 بالامس 
صاحبهم والطاعة لة ؛ الف كل من فبها من ابنه وقرابته » وثقفوا مديتهم 


سي 5 : ا 1١‏ 1 9 وده 
وحفوًا 1 هن مصى إلهم . كا الخال على ذلك » لبعد وسالط كثيرق 


الورك 


تكررت بينهم ؛ م شدر معيم على شىء 


5 - رفع الخمص 
روف اام نر 1 |الحلاف ينم 


قحك ل 16 رطان + حك زيط وهل اناس باك ان زد ين 


بقدو 6 الفونش إل 


؛؟ فساءت الظنون من .أجل ذلك ..: ورأى أمير المسلمين 
آنه الرجوع” عا والالملترلف زو كل لطولٍ 03 الناس وفشلهم » مع 


جمام القادرمين هن الرّوم هم خلاف عر'سيّة 2« لثلا 0 ا ميرها ومرافقها 














إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 


0 0 


التونش وَقت خلا خلا فهم ٠‏ فاحذ ف الانصراف 59 


ور بن الْمَعْتَمد اليم 2 صاحب الراقة 2 2 رات وتباءعات 
2< 2 ا 


5 فى معاقل من نظر الجبل وى مر عركة 2 ها وقع فيه الشكوى 
إل الأمير . وانفصلاً عل “غير مُواققة": كل "ذلك من االنسة المفضيّة عليهما . 


ل * ذلك جَرَى لنا مع أخينا صاجِبٍ التعة اوكا تويك رعق .ذلك 
لتر الذى 1 فيه سفر قاين ؛ وحفن 4 ذلك بزعمه 4 وقال»ك 


0 إل واي 


عله ورتر : ١2‏ إ. عا منع من ذلك ل الأول ذْكرِى له عند أنفصال 
لأمير » ف “يدرك ولا أذ ركنا ! والآن » فلا “بد من كر تاغل سعد 


ا « 70 0 ويينك ! 6 فل ع لقوئله » 00 6 الماك 3 


أ( و : 3 





ا لايحفل بشىء من هذا كلها , ولق أى ا امحللن كار ك1 لنا » 
58 0-06 ع 0 
روطو إليناة تيور الاك لتقو لقنا ,6بيةالاتاسز بك رشكودى, أحيك 4 نان 


السلطلان لا تممه :أن سول ليه «١‏ اكت مر طَلبك ! 146لا شه 


عليك يدا » عَيْرَ أننا 'نلوّى القضّة مَرْعَلة * بعد مراحلة » حى يَقَمَ 


لفسال 41 فشكر 4 عل ذلك .1 أوقال: : هدإن يخ ناظة عليه '[ كد اتن 
مالقة لاحتياجء إل عبان شلئها رف اشروانه ٠‏ ويا أشي ذلك مو اراق 
فتقدم' أنت الآن » وأَعدً حَهدَك ما 5 من ضيافة السلطان إذا [ كان ] 
ختلور"عليك ؛: وغ وما بك عل عر تاظة الى (اتقرافه! 0/1 فعركى دلكا» 


٠. 


ع آل 2 ع ع اك 
وتُقدميك ‏ إلى وادى راشع إل اعدذت الدفا١كان‏ حديزاءية: 





لفل امام 


إمارة عبد الله بن ا نَ باديس 2 اس هذا الكتات 
) 0 عامة عبد اله لعد عودنه من لبط 5 إجراءات 


دفاعية وس 1 


م6 تشاوم عيد الله العد رجوعه من لخمار يط .اسلا قرور 1 


ولما وصلت” وادى اش » وقد ظهر إلى قبل فى لييط من جفاء قرور 
وتخويفه لى » وتهديدى على لنسان الامير» والآمير عند ذلك غافل”*, غ غير انى 
حلييت) ذلك من مله ل أ دن مكانته عنذهة . ا من ذلك ع 


000 وعاينت مع هذا ماحل باب رشيق » وسعءنت وعيدة ا ل 


انحوي 


وحفاءه على" » وإزالة 0 عنه » مازادنى ذلك 6 3 ما 4 اجرح 


7 و > ب ع 8 لانن هآ 
والسوداء متمكنة من نفسى » وأجدها فى طباعى ؛ كدات” أن أموت غما . 


و أرَ قط قبل ذلك ذلا ولا 0 فأسكرت لسري مع السلطان » 


حَسَب .ها كان يَكرمة قل لغوة ا كلب ا ور باك سل ذلك 1 
ورور يناصنيق العداوة » ويرسل الشاوّرين إلى حواق ‏ بؤيأيرى إلى خخ 
للك باكرا وام بارردة لعدير يلا ها إغلال) :3 ولؤظير. إلى" .قرا الساريت 
والتعسف 


فلنًا دخل 0 ا راد الاح ما أفسل تق لي 3 ذلك ليس 


115 











إمارة عبد الله بن بلةين بن باديس ١16‏ 
لنية صَلحَت » بل لحاجة عرّضت" ودفسَت إلمها ضَرُورة من قل الاجتياز علة . 
ولاخل اذلك» قال لى عل لنان. الاميراق خير ألحى)! ماقال ؛ وتبلن ل 


كان ذلك مق "عبد ا الأمين 1 يطلفة و ل عليها رشوة . فإنه مع 


000 
د م 


للك ال ل د نما 
داك , حلنى من مو 9 


ات :2 2 0 
واخد منى علبها أل دينار مرابطية “م 


_ه- 


ئلا لطلجئ عند الأمير م ١‏ 9 


وأ مكناسة 
لا بار نا كات وقلك” 


ذلك 6 وعو عل خال الفكين غتذاه » قر كا أخرجة كتانى عليه" : 


| 


قرور من غير ل » والغرر 


يري :1 وفلة افده لماش 


فِيَكَدَبُنى ؛ إذكان يل بلا شك 
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كر 


0 ٠. 
وصح عندى أن ل 9 حيث يصدقنى » ولا يقم‎ ٠ اعم أمنى ع‎ 


ب”ة - لعض المؤامرات 9 وتخادل ابن ا“ 


اا حون نس #اصاحك ظالفة) ]انكر كل إل النامى ا 6 0 


1 - 
كلا > لالس عل" اساء ليبا الفح امه “تردها اليف ا 


لذ كور 04 وتنزم عن 2 


أ 


وقال لك ابن الملس ‏ « هذا وفيت أفراسك اذا ارك أن 
كلتمت إلله وعدم بالنضاكا عد “انصرانك اوم م و 1 

ب اله ولام 0 ل وخر الس ف 5 

أن تلق سدق المكامه ٠‏ حإذاة المعو بك ا 0 


ك للرابطين وى بلادك 0 فنك لو 0 


4 5-2 7 


غير الناموس » سمج عند الناس ؟ وإذا أخذت” 


>1 أ 


3 4 حل دالك اخذه له ل 3 ولا أجل 


1 2 لك مثل هذا الرجل إِ «( 1 بار نى 0 دفعت ليه 


خط بدى ا تتضمّن له القضاء ات له عليه م 0-6 ومُشاهر و 


ءِِ 


ورأيت إحابته إلى ذلك صلاحاً بى 
مسايرته ودار اته على تلك الخال . 
الأمر والنغى » ولا أراه يبتدئ 4 فى ء2 - 
كاد ملي زلف 0 اقل مل د 
1 6 1 نصف صفحة ف الأصل . 


)١(‏ خرم نحو نصف صفحة ى الأصل 














ا 


إمارة عبد الله بن: بلقن بن باديس ١‏ 


تر ا وك ؤوائو غير تاقد ل لى بقولك هذا من الحرص 858 )١(‏ 
تي د 052007 010 1+ رع 
على هذا الملل مااريد أن تعامنى مغن عبض ! «( فإبى لا أكاد ان أصدقه » 


لتلا إل ماق طولب من: التنقات تو وإإقامةته هذاةالشيفق كلك عام ! 


ن 
ولو مل ذلك (اقود” لاسعرم .ىللين .وامصفل :أ وقد و 

صاحب الأحباس ابن سَلمُون ٠‏ وتسيب إليه برسم الأحبأس » وغَيرم من 

يل منهم إِلّا الطاعة والنصيحة .. فقلت” فى تقنى :لهات لذكير !ا ماقصه 

هذا إلا إلى هذه الحاشية لنا ولأبائناء عر رد 

ما شا » ولا تجد صديقاً ستري إليه » مع اك د اقاني > 

مقاطعه » وأغراضه القاتلة ! 


7 
ه 


ال قب والإإنذار الال .: نفثة حاقد . » 


وكان بهذا العلكق عرلة اها 1 الشيخ د الت 1ت كل رون 


لازنا عهاا فم المدمنة و #لتاوماءرة لالشكم 
وقدرته على الدواخل . فاما ظهر أمر المُرابطين » اصطنع إلى مُومّل وغيره » 


0 لى بسمة امير والقدرة على الكلام ». وأنه لا أحَد يقدر على استالق 


ضيوعت 4 لكان ترتى من و 


(لنوا عا عل ماهو تعلية". ذو يمف رتولا 6 وعررق» ذلك اسل االسشهراة 


)١(‏ خرم نحو نصف صفحة ى الأصل 
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وسعى فى هلاق فى البان ؛ وينفث دذلك » على تدع عندى » ويقول : 
0 
« والله ! لا بلغن حفيد بادرس الطينة السوداء » ولأشرئقه إلى درم ينفقه» 


1 وذلك ا على صنيع 5 8 وبغيرى 03 


وأخيان اولك بن :مسككن أله . كان كم ]0 :إلى بأمين الللين ى 


ر بن 
10 الأند لمن 0 وقال : 

التق سلاطين الأنداس !2« فتال أو بك ار كس كن: 
« وما معهع خاطاتك,؟ © قال :ره 5 او ندم إن شاء الله ! 
ات 0 الأكدار ! و ليذلا أدن وال انصتر افد 11 رار تك 


ك9 


. غ7 4 0-0 1 2 0 
ابن سبل إلى الامير وقال له : « أنت على 
1ف ن. حال ل ترضى عنا قلا 1 ولا 0 نا 
الفسادكة القطّم” فال ين الفكئية 1ن 0 عليك اتلد , استسليت 


من العدوة من يغنيك عنهم . وَدَعنى ورأبى بعد إشراى مع ابن سهل » 


و عليك من حيث قوم لك لمال ! » 


و 5ه 


معمى ا 0 مع ما كان ينطق به لسانه أبد 


قاف امنا ا 

من الوعيد» و التوال بد عند أصد قائه ومن ايقل ذلك إل رعنم انه هول: 
ل 2-4 6 0 

« واللّه سملن من حفيد بادرس مفاكان بلغ جده منى ومن غيرى ! » 


تسرك . بذلاتء لله قله و ازساله لان اا لنا واحتياجنا إليه . فزاد 
ذلك الجند قلا » وهمُوا بالانتقال ستمعين على ذا 
فانًا ع هذه الخالة » قلت" 2 نفسى : 5 سبيل » إن ا 
0 ا 0 ل - 1 
إلى اند »وم حناحاى 2 ان بعيتك وحدى مم 0 خالعى 4 فالاو لى على 


7 : 0 عضيل 1 
)١(‏ خرم نحو نصف صفحة فى الأصل 














إمارة عبد الله بن بلقن بن ياديسر 
إماره عي بن يخمين بن باديس 


كل حال اطباوام » تا ها ا فل رفن لدم ارو فاط املعم 


سير عوجوم 


حده واحجب” را عامّة عبيدى أجنادى 1 2 ه» واعامتي 
و و 3 بمحضر م6 
أ راجم” عن ذلك مذ 2 وراك عليهم إنزالاتهم . فقام الكرهٌ على 

له ءُ 9 -. 

الفلتعى ء وهر | باختطاف مل انان يناده ل اكتبااى لم؛ ل مع 


. 0 1 00 0 5 
هدا عليه أن يقتأوه » فتلون سهره وعقوفا » و شحرً الأعر اك غير الحمود ٠.‏ 


قات لم م : «أنا أ كفي . ره! » وأمرت بثقافه على أجمل | كت 
بقرب من ل وكان تحت ابر و كرام » وأنا فى 
قيام العامّة » وأعدّء” بالانطلاق عند إطفاء النائرة » كالذى صَتََنتُ . 


لظ الكشرال ا قرارها.ء أعرات” بإخراجه ٠6‏ وأتبينت "إليه 


أن 0 لا 2 سدع ل 1 والعمل إلا فا انفشه وشا كل 
طراسة .هال ال ل 0 5 0“ سبيل الفاكلة 
إن شاء الله !2« 1 0 ل ا انطلق » وطار 1 1 الما بالشكوى 03 


ع 5 


ورك ف لقان بلة قال ل[ للد : « لوانك امسكته . ل ميج 


عليك النار ! وسَتَذءك ” عاقبة انطلاقه ! » 


/أه - سيرة الجند مج الآمير ف ذلك المين . نشييد المضون 
فوا جميم” الجند من التأى والانقياد والمناسعة ما حسبت” أنهم 
/ 


يقارتاون: عى ! الداجال 1ه فستروت -بذة بالخالة .» ا واطما تنت. إلميا /»روقلت 


3 يه 0 0 2 , 
2 هوالاء آم ليا قوق لى بديلا لإنصانى ! عه عسهم معى . وم 


ا ٠‏ + : 01 
قد راوا حند العدوة » وان أل" عند ااه اغنى من غيرثم » واصلح حالة 


فلا يمكن استبدال الأذى بالأفضّل ! » 7 عَلدك قبائن: الدارابة .ااهل 
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لصون »الواوعلت” ماهم فيه من امير ؛ ول نظن قط أن أحدَم ليع 


رو 


١ك‏ 2 نفسى من الرعيّة لطمعهم ف 1 الما رم 2( وللذى 
شاع من الزكاة لشن عند المرابطين افقلت :إن نفد العقبان التى على 


وقوه الا ساتع رظل و قى دزا وين تتفت اللداقل ع كان أمر” اليعية ‏ جنبير 2 
وم" عَنَى يستطيع اليش القاوم على أن يمر جيم" البلاد ؟ وأحاولة متقل 
واحد منها تطول » وتحدث فى خلافه أخوال” . » 

فصرفت” وج اهتبالى إلى تشيبد الحصون وأبنيائها» وإعداد ما يضلحها 


٠. ٠. 8.‏ . 8 0 م 7 5 2 
لإخصار إندكتله ف ادع وَحهأ من وجوه الحزم إلا وفعلته : من إقامة 


الأجباب » وإعداد المطاحن » ار العدد من التراس والنبل وإرغادات 
ءّ. 22 4 كر 2 


وجميع الأقوات ؛ ل من ال ى ؛ وأعددت لكل” حدن قوته لازريد 


ن المج .. ,وفملت ,1 كان لمن ذلك فى للدينة صر ل ها تتش 
تحديده لاأختارة 5 
ولت : .له لسن من المُمكن أن يتعركض أميرٌ السامين احداً من 


سلاطين الأندلى إل عد ابرائة - 0 ولا بد يعند مُناظرتهم من 


ل 

فرج -. إن غلب المراد رط 2« ل 00 الدخول” قَ طاعته » ولا ا إليه 

ما وجا لل دن القن عي اوقرس ادي 

جنار سمط "لفاك فا و07 ع ميو كن : لا يَنبَنى تقددم 

فلت الروئىة كن منه على 18 » وقد نفعنا 

ما أَبِرَمَناهُ من هذا البُنيان والتشييد » واتخاذ المُدّد ؛ فسكون بذلك 
السامين رحاية وائجرارث إلى غَدر » إذ البُنيان من الترابط لا ينفع ! » 
ذلك اعد د :1 المتكككق إن تلب الو لكر ةن أكون لالد قد 














إمارة عبد الله بن بلقين بن ياديس 3 


2 ع وم ام د أ 
لفن تدقع مباتغفه رز ونان انسل إل لبر الك يساما 


وهم 0 


اك 1 نه د 3 
3 شاشة انفسنا ونتفي من أموالنا . فشيدتها لذلك » كالذى شهر عدا . 


امِل :لا( يكار ماك ول أهذالاولاا ,الخره »,إلا وعحبيل خبط ] عقوا : 


ن -2 8 2 8 ا 
فكل يتكام على شهوته , و لعتقد ق 5 المرابطين "ل ع اله ذلك -ت 


3 مم ءِ 
صدم عن جهاد 0 ولا تظافرا 0 اخَدٍ علهم 


ار نت لين 111 ها 


ء ع ص 
ولا ركنت لديم شماه ا 
ع 4 هد ع ا 


ء. 
ماو. 


صر م 


تلك المعالى التى 


2 تكن السوداء - 9 مع ايه اليقين . 


تتلقى الفئتان 0 حملة السيل على هذه المدينة : 
فى ذعاق: أمير السادين إلى إغطاء 


م َك من شار ك2 وإنحاده » ١‏ 
0 0-0 ِ عع لالت 0 د 

نتاخر” عنه » كنم على نفسى الححة :0 ونجاب إلى المضرة إن فعلات غيره 0 
غير أنى » متى دعالى إلى الخروج إليه بنفسى » نعتذر وندافم ذلاك 


جهدى : فسى [[أن] نتركق قبل“ عذرئ! ؟*ومق ل1بقبن كن عدر ص 


له 


أنه" بريد إخرا اجأ أمْرى إلى حدود الفدل ؛ فهو إِذاً على متعسّف” لكلام 85 


وَالكذل ؟ فلا ا ك عَبَنا57لاك هن الاحتتاط ء عل ل “فحن والتحصين على 


فد اهل ولي ذخ ذالك كات تو يار بن لامرلا لجان يه 
, : 0 270 عر #2 7 
2« إذا " انو به سوا 1 ولا واسَنيت"” عليه أاحدا 2 ولا صددته عن 


جادمة فبائ تاتسل إلى إلا إن شاء التذنيب مع القدرة ؟ فلا 
طاقة لى بذلك»* كان سان + 5خ كل قد اللدك 2 اوقد م2" 
نم | لع 


ةجر ؛1دلنا خرج إلى الثقاف » سمل عن إعداده الجواب وزغمه 





الفصل الثامن 


فقال 76 ١‏ نككاء كلم 00 ا 20 5 : 
5 9 2 
أدر ما أقول فيها ؛ فو كلت الأمر 
ى تلك ٠.‏ بين الرجاء واتلواف 2 
من معى من رجالى 0 نم للا يغدروبى : فقويت نفسى ذلك 


٠ 3 5 5‏ 
القوة » مع ما 00 أعددته 


مه - معاقدة عبد اله مع البرهائش 


ا 1 
كل الفونش السادس 
ولا. حان. انضرافتا من يط كلمنا أمين المسلنين فى. كك جتر كه 
عندنا: بالأندلس :ء 'شوافاً من الوم" أن يكلب علها» و يطلبنا ‏ بثأر تلك 
, 5 فندة 4 5 
السفرة وغيرها ؛ فلا يكون عندنا من 0 فقال : «اصلحوا تاك 3 
2 9 ( 


ا 
تكنفوا عدو ِ وم لم يعطنا عسكاً 


هذه الفراصة دون طلبٍ : كالذى كان 8 
لال متحت لعل فق اخاانه أ اعد لكر انه صاحب” 2 
يليه هن الشر'ق 0 فداقعوا * شه ودفعوا إليه ما سلف له عندثم 


و بلقى: ١‏ خلين .وراد ذاكا فى » وعامت 1 الأسّد : 


ى 


إن الت البإ 3 ولا 0 عندى » هتك 04 و تحبر 1 فيه دراه”» 
3 . 2 0 _ 

و , اغدر عم هذا » ولا ع المطالب ا يقول عنى 5 ضكئه او 

0 0 


سقت” إليه العد » كالذى رأيت” وسمعت قبل” عن ان رَشيق - وخسارة 


رو 


- 25 2 0 
بلدى زائدة ‏ ولا نقتي أوَداً بذاك لكل” ما محاوله من الغو كل عام 
1 


2 مه 
3 


وضيافات المرايطين ؛ ؛ فتجتمع على كم رة هن وحهين . و اذ ن واسيبت القوام 











ل 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس وفنا 


و1 على نفسى 4 قيل" : « قد 2 الردّومى” إِ و يشم ل مالم 


<3 3 


نمل » كالذى كان 0 فل أن مما 0 0 للقدر المقْضى ٠.‏ 
0 


وكان أ لب هنش زعم جيات 000 امرية ؛ وكان ألفونش قد 


0 00 


وك 2 الجهتين » من إقار أ ه ف لها لفساح عك " من ار 


0 ولقبئض مال وتوسط ما ينفعة فيها افأركل 
ينذر بدحول واكم اكوا وأنه امياد مداع ذلك إلا الفداء ار 


آنه أ مقدرة بنا على مُدافمته ؟ 


فى نفسى : 0 ومع من 


أ 
د 


لا كر ثرك ليا تدافم به ! فك لمق و 1نم 


للطلميق:! وك يسو نافما من [الأموال )1 "ما الا يطشير اقنم ةينما رشان كالذى 
عهدناه منهم ! الاي لوكان » ونقذَ ذلك + ويبلغنا عن أسْرَى المسلئين 
. ا 0 ع عرس 00 

عندم !الس امن الصلاح إفداو ما عز ؛ فتنحن جدراء أ نفعل 
ذلك قبل رحلهم دون فسا فق لبان 1 و مقس مك ذلك 2ه تالمح أو 
1 5 5 


العالم' بالضمائر 1 فإنَا لو فَسَنا ذلك أَشَرًا وبِطرًا » وعندنا يمن ندافم » 
لكان فيه الدّحَّة علينا ! » 

فاجتمع رأينا على بإرضائه. بالبسين ب» .مم معاقدته الاسشرك لكان بعد 
أخن عدم الذففة لافار تلط إل ,ذلك فلا حضالت اعندة 1 قال ١‏ > اننا 
قد صَلحَ جانى ! والأواكد علي أي ألفوش » الذى هو على اللركة 
علي و إلى غيرك ؛ شن 2 نجاء ومن حاد عنه » قسَلطى عليه ! انما 


4 1 1 0 ؟ 2 85 
(لااعيك 1 الال درن انان رعو (ه41 والرقوفك: عبلج 1 ترون وله نفع هذا 


الل ملعيو دم أن جاليقيوه . ولنم 7 حافين لديا هده كوو لد 
ىف متموق إآن وه ودس ملع راء ع عخصئى: دون إن نسى 


)١(‏ أصل : وأفداهم» 
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َ«< َ< 00 6 
إن حد لى 0000 فعامنا أن قوله حق يقيله العقل . فقلنا : «لاعكن 
م سس 8 5ه اد 
أن نوكه كن إليه# وك ]ه49 افتووفلة لذ كينا اللأردكة* عالق لأرنضة 


.0 7 ا ع 6- - 
ياذن للف اسسعتلره إليه ؛ فعسى [ ان ] يقبل رغبتناء ولم نفتح له بابأ فى 
كك + 8 عي 
إعطاء ثىء إلا رايد طمعه ! أكنر” من تلوى القول » عسى من هنا إلى 
ذلك :الوقت » [ أن ] اد يكسرث به ؛ فلا يدبا بقؤله . وإن م يأت 
أعراكه 1 للك اد ننه السك فق كدر كله ليه 
| 3 غ2 ى 

ودافعتا الأعر” عند يهاش أروانة لاا "لإ لان انغطيه رشاع 
* واعتذر"نا بالمُرابطن وغير ذلك مما ازمنا من النفقات عليهم . فسّكت عنًا 
انز بر" 3 ركه إلى صاحبو ؛ كالذى بازمه من التخدام له » وَعَالةُ أن 

اا ل 1 د 6 

بوحه لى رسولاً ١‏ اللنث حر ينه ؛ فإن انصرف دون شىء » كأن هو المنتقم 


00007 


9 - التزام عبد اله على آداء الج: ذية لفون ل بالساح 
وعقد اثفاق حديك معه 


07و عوة 3 هرت 45 م 2 5 
50 أله واس الم المركة 04 وقدام رسوله بين بددى رك . فاما 


لدف اعد ١١‏ انان جني[ 0 المقعل 4 ولم. ندر أبن :الليرة :. إن كان 


فى رض البلد وتركو لَعْبَتَ فيه » أو 0 3 7 . ووقعت من 
فقةا نيه بو الأ وزلجة 4 الى للبملا 
يقبل منًا الملل دون المُلازمة لنا » طالب 0 شيط ومقاقناة 'الموابطين ! 


كود عه ع ١‏ ِِ 
وطمعنا أن يقنم" رسوله باليسير؛ فقال لى : « لم ات عن ذلك كله » 


00 الأصل » « نعطوه » . 














إمازة عبد الله بن بلقين بن باديس حكردل 
إلا أن تعطيه ما فاته عنك من جَر'ية ثلاثة أعوام بثلاثين ألفا ! لا ينقص 


منها ثى» ؛ وإلاء فها هو مُقبل” ! والذى تقدر عليه » لاني 


ع 

8 1 الم ف نفسى 6 وا بت أن التعاءطى” هاقة 1 تفيد 2« وقلثه 
2 1 1 2 رع 

2 إن افك حللده من الرعية 5 صحت 57 04 ويكزن 1 مها 


كي 17" واشالكين , +" ابتولؤن 1ك دلأحد ,أموالنا وأغطاهًا للنضارى :0171 


ولكن' لهذا الوقت يحتاج الإسان" ما ياداخن اليعيون نان بلده!الوعر' ضوله 
ء يي << ينب" + 08 0 


تشكو الرعيّة عدافمق عدوّها دون تكليفها :7 ولا 


1 
فنعات ذلك » وأرثناك إل 
وت رت سس 
ن احدد معه عقدا 


أن 
ورايت” مع ذلك 


ا ل 2 ٍ 9 
بعدها » حوفا أن إتعتاب عل فاجاب إلى الكقد ان وقلت ولق نفسى : 


2 إذ للا 1 م 


نْ ميد فبالَقدٍ 3" ون . فإن | إليه 04 وحدناه » 


عن كان افكاتى مغر لالقى روالفضن) الزقاى وكين إن 


6 


201 
ل 1 . د ٠‏ 
و لحراب خدعة ! « وإذا م لغاب 4 


فأجاب إل كلك للعاقتات رض . أخذ الال وتمرة ,لاد نفك أله 


يتنو كاداطر شين الم ونعنالعة لا سيل اليلكواها اوتا لع 


١ 1 5 7 3‏ اعريه 00 . 
ذلك رسوله : « يقول لك. الفوش. : . د تخلط مع هذه 
)١(‏ اكذااق الأصل ٠‏ .عوض و مرا كشن ». ؛.وليس بتصحيف ».إذ عبازة و مروكش » كانت 

تستعمل دون غيرها أيام المرابطين مؤسسى هذه المدينة ؛ وهى الى انتقلت إلى اللغة الإسبائية دون عبارة 


« مراكش ى ؛ واسعها بالأسبائية إلى اليوم ومءمدصمدقة 








ارا الفصل الثامن 
0-1 2 3-8 8 0 
المعاقدة استعانة به على شىء من بلادك. الى عند ابن عباد » فهو بجد 


1 : ررم كك 10 
لك فبها فى وحهته هذه . »© فَأحَبْته : « إلى لا أعين” على سمل أدَدًا ! 


وه 


إن النى؟ دعاق “الى "لهنم اللياقدةة لايق على بادى ول م ٠‏ فإن 


3 
ل عقسكه 


3 8 


الفتنة تنا اا اد » ليتحد بذلك السبيل إلى بلاده » ويد 
2 يدي ات ل ا د وسشوى 


بذلك » فهو مرا الذى إلبه قَصْدنا كن من نلته أنْ ا 


علها بأموالنا » ويتسبّب إلى طَلَبِ كير من أموالنا » إذ كانت' تلك 
الثلاثون أَلْمَاً على وَجْه الدين اشسالة ل ما أراد استثنافة تمل 
ونان بهذا قار بين نوين 07 وريه كلك من سدم 1 ركنا 
له 3ن كاي ون ان هدم اللاو سكت 4 رن كا قاطيا عن 
الرابطين » ايه بنالكة 61 قال يلا لخن عله 1 ل 


. 000 ا ده 
ا درك فى ذلك منه اط .همل لالنضة لعن مليف ا قا 
ا يندم 


« بل» هو برى عذرنا؛ | هه ”2 عندنا من 5 5 
: 5 : 3 م 


فانفصّلت الحال على ذلك ع رمنواله ]1ق لجا بن السرم 


١ 2 5 3‏ 5 2 0 
تدويخ ساار انبلاد من لظر ابن عباد وغيره » إن 1 عطه ! 06 


« هذا اعلا سألنا الله عنه بوم القيامة إكاة أ و مسواول” ع ن رعيته ! 
تَذن” قد احتلنا على من دنا الله أ ع« وقد د ا رواحهم ولا هم ! ومن اله 


خاحية من سائر السلاطين يقابل أمرم حَسَبّ مقدرته » إن 
او قتال : للا 3 تحن" ف شىء دن هذا 0 1 يلبغى 1 


0 
ع - 


واقذون اك ١‏ أوامزنا!! 16 ففيا 2 
4 2 , 2 يني 7 
التحصين على ما مخضنا إلا بعد كد ؛ وما كداناء فشانم ! 


(17) مل :ضكرلا 




















إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 


1 


بزلا 4 لا 1 8 ذاك 4 56 لسانا ٠.‏ 6 
وم أجد وَجْهاً ترجو به بعض الدفاع عن إخواتنا للسابين 0 ب 
َاطبة المعتمد 0 بجليّة حالنا معهم » وما ذكروه م إيطاء بلاده » 


أ 


0 بذلك » لك يقل ) ودار ع الحجزم » ويقدم للامر أهيته 5 
5 . 1 ا م 
٠‏ - بهديد وسف بن ناشفين إلى عبد الله 


0 5 
عدبا لبرر تلك 


5 خاطبنا أمير اللسلمين » ننصة عليه جميع ما وقم وما دمت الضرورة 


0 مره 


إليه » وأن الخاضر أبصر من ااغائب » وأو الخال يقتغى عطلها » 


2 6 
7 


وصول الخطاب بعشورته سلامة للمسامين » ل أقدم' ش 


إلا عن رأيه 6 كالذئ يلزم ؛ "ع أن" الحفر كان أشد 


إن الانتقام منهم مدرَك حول الله على يديه . 


بالمسامين » 


0 
و 


أن" المواب بر دنا #الشكر عل "ها “لعا و ا 1 له 


الفذاة مه 


17 0 ا 2 
عندق > لاا ذلف فيها مسلما درهماأ . فوردلى حَوَابهُ مع 


00 -, 35 2 4 
8 أمليَت نقفسيكه من الطلب 2 وصورت" عنذه الامور على غير حقائقها» 


زاد فى جزعى » يقول : « أمّا مُدَاهَتمَك وقوكلك الباطل » قد عَلمْنا ! 


وسنعم عن قر ين" كيك ترط ارعقة :لوقا تطتع” [ذ'رّعت -أنك نطرت 


1 “ولا اتسوك" فإن "هذا تراتس خب بطد !42 


فم أقنط مع هذاء وقلت'» عند الحقائق وتبيان ما وقع » على اسان 


. 


رسولٍ لكا بن باله كلام الاعادى ! وهذا من بغى القليمى” 
وألى بكر بن مسكن ! فإنهم لا ينقاون إلا على شهواتهم ! » وكان 





78> الفصل الثامن 
0 ا 2 37 د حك 
لبك بن مسّكن قد بلغ من طفيانه على » وسَبّو لى » ورجائه2" فى 
أن يسسهمه امير المسامين من البلد ما يكون ق'نى أو أ ك5 انه فى 


إلى بنى زيرى » وحجعل يهذى بذلك ويفتخر به» لا ترى لأحَد عليه 


ا نكن نا فرج قار بزمد بتى: لوال الدولة مالا بت ة ا ل 


عر . لملت؛ الذنب فيه سواه كا فى* القَئعى » إذ مقاله لا تطق 
ب أشئل- 1 0 / راد اعلدئر ٠:‏ كي أن 70 لذ يض ولا يفتر عن 
ذلك ١‏ مكلت 7 ل فيهما كما واحداً 


ا 8 5 


لما يت عليه » وأءر انه ب حرق » وهرب دون نفى » 


رر 
3 


5 1-1 . 7 2 0 د 2 ٠.‏ 00 
بس قاصدا اق الم رابط» عرق ى » ولسعى على '» واككزية 6 و ويصور 


الأمور على غير وجوهها . فتكركرت" مخاطق عل أت فين ان د 


جميع م وقع » و نشكو با دهيت به من هؤلاء الفكقة ٠.‏ وهو » فى ذلك 
ط #لالا" براحي إل بالشدة 4 وقول قولم عل فقت" تلك الأيَامَ 
عل عر خالب لا ندر أن اانليزة ,ولا كيف البخاض 

وساء ظنة المُعتمد بى. فى دخول النصرانى” إلى بلاده » وكقّه عن 


58 5 0500 
بلاذنا؟. واعقد أذ" ذلك عن اتفاق ؛ ولو كان عن اتفاق » لاديت عليه 


ا فوق الرابة ١‏ فليس لم إلا ى اتكري غير منطاعين لفل أحَدر . 
ول نات «وشكر التراطين إل إشايلة إلا _والناك يقد أفيل - 

اله تعالى بعلم 3 مأروايقت ف تلك اليلة 4 ولا شالق الله عن 
كلق طعنت” فيها على تمش ,فاتفقت الأفاز يل عند أمير المسلبيي” يكثرة 


الطلف ران أ ند ذلك الانحياش” إلى النصارى » كالذى قيل » م 
به ولو الى آأرء ت »© وان حياس | ر 2 


2 أصل : «رجامى . 











|| 


ا أسروء ايلع ةيةه . 
إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 


- 4 لي 2 :5 - 8 8 - ل ٠.‏ 
يصل الأرابطون ل سلته إلا ومديئه غرناطة مملوة منهم ؛ 
أستطيع عل ادلك 41 وكا نت إلى فلل ة. مرهة» وفسحة طو يله ؛ 

الأعمال بالنيّات » وتلك القالة إنما كانت سبباً للذى قَديرَ؛ ولو أن قضيّتى 


تنتوضح » أوْجِد فيها ما لا مطمن 


- 


فنع :ولا مال" “ننه مول ]يوار إلى 
مَدْلٍ على مشر » ولا إدخال داخل . وكثيفة بص هذا قبلنا » وأول 
سَيفٍ سل على الروم إِنَّما كان من قبَلنا » وى الوقيعة المشهورة بالتَييّل » 


من .طاعتنا » فى حين نطرئق النصارى إليها على حين غفلة ؛ ووافقَ ذلك 


اول ظهور المرابطين و وصوطم لله . ووّرد نا إد ذاك رسول الفوش عهزب) 


ع 


ع . > 4 
ال فصرفتاه عن الطريق » قطعأ له» وإثارا لآمير المساهين 3 


م 
نَ 





عىه. اي 
مغتدرا 


وعند الله تجتمع الحصوم ! 








ع 1 006 ِِ 
إمارة الأمير عبد الله بن بلقين بن باديس » م ولف هذا الكتاب 
0 . .2 7 5 
) 6 ( الحوادث الاخيرة قبل البزاع وندر الكارثنة 
1 م لورة بود مدينة اليسسّانة 
ولما كنت ف ,تلك الفترة » بدت .أمورث وأسباب” دلت على مأكان من 
الاتقال ومقدمات أدَنت بلزوال . فول ذلك تفاق أعل النائة لمك 


ار مداه 0 - 6 » 17 ُ 
ا وارف سببر ١‏ إنوابه له : وذالك إلى ) لكا درت ببنيان السور 


٠6 3 4 3‏ 
لمتصل بالجراء » ودبرته على تلك التطْبة التى أضْرَبت” عن شر'حها لاشتهارها 
هيت السعادة أن وَجَدَ البَناوون فى الأساس قدْقوماً مماوها ذهب أغلمونى به . 


فنا وقفت عليه » لقيت” فيه تلاثة لاف متْقال جعفرية . فاستبشرت هما 
وتفاءلت” بنجاح الطلبة » والدنيا نسخرٌ بنا كا سخرت ينكان قبلنا . فقلت” : 
و من أساند يكن ران 41 

وكانت دار أن الربيع المبودى” اللمازن للأموال فى دولة جدى 
رحمه الله مبنيّة على ذلك الأساس ؛ فمامنا أنه من ماله المدفون . 
فأن آ الكت ل 1 أر عن ابنه » يكشف لم 
سائر دفائنه.» خَاطيْنا عنه ليرد علينا فى بعض الأمر . وكان صبره ابن 
ميمون » كنا قد قّمناه على يهود اليْسّانة بوجه الأمانة » وأمسْدَينا إليه جميلاً 


خرن 

















إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 110 


عن ور ع2 ع َه 
من التثوية به “ل مها أقواما من الغرباء 2 يصول بهم على اهل ملته ؛ 
وكان خبيثاً ٍ فأحَس بالقصّة ؛ ووحست نفسه مها » واعتذر عن صهره » 
وك انك كدو أن اس فل :ماله لافار 


واف قبل ذلك ء عند انصرافنا من لبط » أن فَرَضْنا على أهْل اليكّانة 


11 7 افر + 2 4 2 
ذهب كثيرًا باسم التقوية » لم لجر عادتهم به » وحمّلفاهم فى ذلك على 


الك والانطباع انتركاذ فف باسني ربط 119 ععارى الونجزا 
ادر إل إغرانهم وكمملهم على النفاق ؛ فأجابوه » ودخاوا فى السلاح ؛ 
ونادى فيهم أن اهلوا > .تمقو بن اإترائيل] ود زيمانة أموالكم ! «( 
وافتضح بذلك ابن مّيمون . وسَبَقَتْ له جناية” فى قتل* عامانا ابن أبى آلا 
على المشتخلص رياشة وعدوان . وامتتتت الدكاتَة ‏ بالجلة . 
فلا رأيت” ذلك 6 لم أجد” “بدا من مُداراق. الأمر . واشتدط كم ” 

بإصلاحه » ونبص . م إِقَ عملت رأبى بَنْدَه » وتعلمتة أله لايلى إلآ 
أحَد وجْهيْن : إما طاعة على غش” » أو عصيان ؛ وأثهما كان » فإرسال” 
المشكرة إليهب,واتحلفت كور 500 دول ماح 2 لك 
ينغت ف يدا » بتوقد )البضتطت. إلية+ الأسداب 1 رفإذا رادل قد قي 

سَرفاً » وردنا عن ذلك المذمّب » وقال لى : « قد أصْلحْت” الأمر مع 
اب لوصوم وطيلت إليه لايزيد القوم إلآّ ف لو ناه املتعانوا#مشكر 
ابن عَبَّاد » لاسيًا أنه الآن 15 1 6 للقت كن بإحصار ولا قتال ! » 
على أن قد عَلِمت” .أن" ابن عبّاد لا يمييهم فى ذلك الوقت كله » ولا اشتهر 
بذلك إلا ما كان الناس” يذ كرونه » وابن مُيْمون يفتخر به وبطمع به 
أهل اليسّانة . 





ول فصل التاسع 


ا 2 50 0 0 
فقبات قول ابن مومل » وانصرفت” على مقر بة من الحضرة ؛ وقلت” 
« جريض العف أن ديك إلمم سرّاء, !: ذا أزدنا اليب .ققد 


وَصلئَاة !> م قلت” لمكمّل : «, صف على" فال 1 ا 
ابن مَيُمون زعيمها قاد أغاء | ككوها من «الإرامال اقفن حير 2 
وهذه الفرضقٌ العظيمةق » وسائر ذلك من الاإلنقافه اللازمة , فص يع لم 
الصكوك برفع ذلك عنوم ‏ لان تهون فو حامياة:. > .وأبرة بقدها 
والاإرسال بها . وقرت الجبال” قرارها 

ووحست" نفسى من ابن مَيُمون لإظهاره الخلاف والإعلان بذلك » 
وعَلِمت” 6 هذه د عا لع دح 2 0 لاطاعة نصح لى معه» وسيوأثر 
أمثال هذه . فد كت إل اه من المهود احمولين فى زمانه » ووعدتيم 
الوحيان 1 كر رداق الوشاطلة أبن ينه لح الست دوي دالت 
ط املق أرق عه اين. مدمون يلها الا تقال + وهو ال 80 
الواسطة أيضبا ابن" المَرّةَ مع أبى المبّاس المكي ٠‏ :وككن”. ذللكف رك[ نقية 2 


| 


5 0 لانحياشه عن ذلك ». إلى أن وردوا الخضرة على ا 2 وأمرت” 


بثقافه مغ ابنه برضاء من الشيوخ + وامرت أن لا زعم فيهم بعد اليوم 
- 5 : 8 ره - 

إلا الكلة منهم"أمناه مناه بهم ؛. .فشكروا ورّضوًا . 

مل يما الى فى ذلك من اله صلاح : 


, 
4 الكل 











|3 امه 1 
إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 


1" - قضيّة زنانة 


٠ + 


وقضيّة أخرى بعد هذه فى أمر زناتة : إنه » لم أعملت” الفكرة فى عاقبة 
الأمركا فق هزه اليك 210 العارضة » رأيت أن" الاهتبال بالمعاقل من 1 كد 


1 0 7 1-0 “ا ع 58 
ما يحب النظر” فيه » كالذى تقدام ذكره من النظر فى علآدها وما يها » 
3 - ٍُ 1 1 ع . 
وان الآ ولى ابتصاوع ما فسد من نوس قوّادها . وذلك أنه نهم 00 
0 : ا 
لنا مَعقلا يٌَْ غير ا والؤضفان والعبيد “نما حلا زناتة - 2 


را اذا الصرداة: 


و و 
وان ا الصسمة لكر قد: ضعف ؛ واستولى عليه النتقصان” لمُطالبات. 


ره 1 وعد ا 00 
حرت عليهم من فا وزراء الدولة كالمبودى وعيره ؛ 8 نهم كانوا يروت اللا ولانة 


ل 


سه 


ب لم مع صنهاحجة الالجازم 3 باهم وأنفهم من تليق رمثلهم » فكانوا 


يميلون إلى الصف الب الى كه 8 ولا جرى علٍ لى المبودى” ماجرى تتم 
اعتقدها الناية فى نفسه » وخثى مثل ذلك » مل نفسه فى مطالبهم » 
وتبديدهم » وإنزاهم على الإنزالات الضعيفة ؛ ‏ ومن كان تنكم مواد سني 

21 2001 ل 2 ا 
إليه وازيل عن بده . فادر رهم النتقصان والقلة » وزاد فى زناتة » وقؤيت 
سبي 3 على انهم كا نوا على المقيقة خيرة ين الأند ا لوووك 


بهم فى الشحاعة والنحدة : وكان الصدف ا ؛ لا لعدم ميم ص لاجمل 


فقلت فى نفسى : « هؤلاء القواد الذين على الحصون » وإذا كانت 
أنفسهم فاسدة + “ولا ينذ كرون معنا على نعمة طائلة » فكيف يمسكون 
الفاقل: + أوة بأى” .قل نجدون معى ؟ وإنه. لا عوّض منهم فى الثقة 


١)١(‏ أصل : و الفعون وأ 








0101 اللفصل التاسع 
كارن * وإن از انه هلا المتاملان لاثقة فم للمدينق الوق ولا هه(١)‏ 
للحصون » أ كثر من خدمة الجندية » لا عدم منهم أحد” . فأنا جديرث 


01 


ديت ا ع 38 9 عو سد 
أن أشْرك من ضف من صنهاجة ببؤلاء الأقوياء الذين أدركتهم العناية 


50 
َه 


0 نك 2-1 2 5 
وعسك واحد مهم اتزال هسه فرسان وستة 0 من كنم عا بيده بق ؛ 


٠.‏ ب ء مم 
ومن | برد لم نعدم منه العوض ! » ففعلت” ذلك » وأش ركتهم . وكان ف 
1 ريك" للش والقال : 
إذا 8 56 ون [تشفع! وسكت مات عا ا 92 
ار 
فنا رأى كبر زنآتة ذلك » قلقوا » وساعت ظنونهم “فكت 07 
متى 3 إلى خدا'مة « حدم عنها عاجز ين : من أله ومن ل شرك ؛ 
فامتحنت” على ذلك : ؟ فقيل 0 :2 إن ؛ كبام م( مم ينسدون صغارثم ا ! ولو أنك 
. عد )عمد ع 
مخرج غواغتهم”” من البلدة » لصّلح لك سائرام ! » 
اه بإخراج ثلاثة أنفس من وهم منهم كان امام تداك لق" 
اللخصى » صاحب المدينة ذلك الوقت » وثقناه لتربيتنا له . وكان فى المجلس 
أقوام يحسدم ويتهمُهم على نفسه أن ينقلوا طر يقته السَييئة ؟ فأصاب الفر'صة 
: 1 ب + 6 5 
للخراب » وأرسل من 'قبَلِهِ إلى أولئك المخرجين » وإلى من سوام من بنى 
5 34 1 ا 2 > 2 
عَهُم » يقول للم : « إن الطلب قد وقع فيكم من ملس السلطان ؛ وامررت 
5 


بإخراجكم فلا بتوزعتوان _واجتهدوا فى التمطت عليه وتررو بريه 1 روأ 


5 ع 


نإنه » إذا رأى جماعقيم » رجع إلى فليم ! » فل يكن إلا بعد الأمر 
.- . 5 , .- 51 3 11 
بساعة » وإذا يجاعة الجند قد أقبلوا إلى باب المدينة » يقولون : « إِمّا أن 





زد شن ركتنا واو إمًا الكل راجاون, حني فلمنتلون إلى لخر ازبه ولك 


)0020 ورد هذ اليت أكلدة  )١(‏ كذا فى الأصلء» عوضاً عن « غوغائهم » . 











إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس اين 


5 


فلسق” ليب" وأحلة تون معه ء بقم بهم » ويمُضد قوقدم روات 
منهم 0 الام ري وعلمت 0 هذه جعحعة ابرع يبا إل ا 
اراك ت” الشدّة , اوقلت" : : « لست براجم عا مت ؛ فتكون نفوس” الذين 
0 أش كته معهم منْصرفة 0 مثل 3 سهم ! من ا 5000 ومن" عا 
2 !» فاضا سمعوا بذلك» خرج الكرة . 

وَمُوكمّل .» فى .هذا كله. » عل اتفاق مع ليب » يدخل فى رؤوس الجئد 


ويقولون لهم ردةإن لعدرين ‏ متلخيريا . رصن أبرناء > ويرونهم الشفقة 


من لامر رإوالطن علوم : وصّح ذلك عندى مع طائفة من شيو العبيد 
مات توركل 10 وعتلت ساب ازدانة أنهم لا يَرُولون بالكل » وأن ذلك 
تراهيب”» وأن الرجوع عما أمرت” به يضريهم إلى غير ذلك مما مل بالرأى 
ويكون لم الصولة والجاقة فى المحصية » وأن انقيادمم الامر واستعذارم بعده 


أشبّه”» وللحجّة عليهم أعَرُ وأبعى . 

قلا انر تو شي إل ب لا نان على من تقلام 
50000 بالبريح عليهم و إحضار الزمام » لنع من” ص مُضيه وقعود. 
فوجدت الكل ” مجتمغين »قد انصرفوا متقطعين :ليلا" 1 اليك منهم أحد 
فوق الثلاثة الذين أمرت” بإخراجهم » وجعلوا عتذزرون ويَتَنصَّلون . فقلت" : 
«ألل” أ كبر ! هذا أشبَه وألْيَىَ بالملكة ! » ورأيت” مُمَلا ولبدا وغيها 
قد عرّت عليهم طاعتهم موكلين إلى كافك ل رفم . 


1-0 وض العامة 2 
والتين تبصر” في عينى محدّنها إن كان لض حِربها أو رمن" أعاديهاً 





8" - اتقلاب مؤْمّل وثورته فى أوؤشة 


قافو اوها امي لامر فى إثر :ذلك يقول : « إن هذا 
الانطباع” منهم ليس ارغبة فى البقاء معلك ! غيو' هم بيذ ازوناك - حتى حضوا على 
فائد إنزالاتهم » ويتزودُوا به ! فلا فائد تتزل عليه عَيْرم » ولا رجال” :بقوأ 
نك 40.5 واكنت” إذذذاكا اناما هته 'يقدك) الثقة ؟ فغلال قله فى نفدو :وقلت”: 
0 لا تخاو هذا القول” عن وجهين : « إمَا قد اطَلم على ذلك منهم » فهى 
شيك خأو م يطلء' قو يعاتلةالذ ونام ااوندنعول هه ى روطم +للتكرن 
عه ف أذلاك الأصارة ٠‏ إن اكشجرت” اإلن" الموط نه حكن ل علق مما دواد 
ولا.ق ,بنك الما التكفانة يلا نحن سل“ مرخ النفقات “عل سائق الأم !»فر 


فنك المككامةشفائن نا وأنانا: باخراج كل” من فق رأسه حماقة . 


ام 
بارنى من 
0 


رج | عن المديئة 8 ولضفت 08 و سبق فمهأ 


امه 7 لبيب وشو العبيد ع( وصح عندى م 
ميم كر 4900 ركان ناش عل من كل أن 
2 


تذكرون ذلك » ويقولون وقت” اعتذارهم : « لا.ذنب لنا ! إنمًا نحن 


م 0 3 5 ١‏ 
جُنْد » ولولا ثقاته وعبيده الذين حملونا على ذلك » | نحترم” 0 
0 خم د م 2 اال رةه الندية 
وحع وم فى وفث قيامهم عشون على الاسواق 4 ويامرون الناس بالقيام 3 
ويشولون م ١ ١‏ ندفم نحن 4 إلا وهو يريد إدخال النصارى !» ضٍ 


تت الناس" إلى قولهم » إذ لم يروا ذلك من ثقات الدولة وصتهاجة . 


(1) أصل 














يفنا 

4+ 8 
ولمّا آ+ حرج ل 3 هرات" بعد ذلك باخراج اثنين من شيو القبيد 
لذن ص 'عندى إشعَاللم هذة .القضيّة:» وثافت الجدا . فوافق” إخراجِي 


50-0 4 


ُوئّل” خار ج الدينة ؛ فلحقوا به » رونا لها ب«وزهده ارين !1 وعدا 
بلك هكة انا انا" لنفسك !4 فخرج نج معهم مر 07 و ذلك » قاصداً 1 


8 الؤضةة متردى «اتفق امه ودإسدا لمن لء النككات وش ل 
ىٍ 40 ل 3 طِ اك . م يي و 0 
4 ل ات 3 07 2_0 81 
كت هذه تفقة قريمة بينهم مع بنى مالك عمال اواشة» أنه » متى 


ع #-ه - 2 
و 0 5 21 50 : 27 
.دضهم أعر « لحووا إلمها 1 فنهضوا من فورهم ذلك قاصدين إلى 5 2 


طِِ 


بها ءليلا:: ودخل المذينة © ول عنعه-أحده لمكا نه مَنَاء وحشب"القائد 
رسول” . فصار فى قَصَبَتهًا » وجم الجند ب 
وصرخم فمهم بالبكاء » وافتعل الكذب » وقال لم : « لم أخرج 


رج من 

غرناطة إلا 0 : « بطق على عنق © ! رك فيها النصارى 

1 يا بر الراك 3 وعم 5 

قد امحجودوا “عله 61+ واكقف؟ عدوت ]1 فا توا بي "واو جك د إلى ربكا 
0 03 000 وا عليه . يي + 

6 ال من اجابنا » اعتضد نا به ! («( وخاطب بذاك حصون 5 2« ارم 


بإخلا لاف ؛ وأرسل ! | نان ته 0 رحين 34 سك نوا ممعك مُصَيّقِين على ع باطة ةَ 
ك1 أهلَ الجهة مع أهل الحصون » ليا “مموا ذلك » 0 رام . 


5 7 1 0 3 2 3 3 
وارسل ل حصن من كا رثم إلى الحضرة من يططمع صورة الاحر 9 فإن 


وَجَّد خلاف قوله » لم يخربوا وجوههم معنا ؛ وإن الْمَوْه تحقاء 
لا«نقسنه) 2 'فاتونى: أفؤاجا' ممردين ‏ ومهتئين» عل "السلامة .م 
سيكت علقة انان فأخباتهم بالأمر لى وَجهه ٠6‏ ولم برواءشيًا 


3 


دخا كن كل ل فطابت عدب » وعاموا أنه مالف منافق” 


الكل إلى مناز لقو .» وسألوى عَسْكرَ الحضرة . 


رو 








الفصل القاسع 


ارك اقيم بلواشة 3 يليت لم دنا 2 رفت 

2 
0 5 ع ا خافوا» ودر قبي العاقبة فى إيثار 
الفتنة 4 وأ مُطلق إلمم أهاللهم 4 ويحروجون ع ن الحصون حيث شاؤوا 
بأمان ووثائق” ؟ وم فى هذا كله » لا يزيدون إلا طفيان وتيدُدً! » بزنينة 


غل_الشر.ء طاليين للثان بلا رثأن ٠‏ ذلا ليست منهم » مع اتفاق الحصون 

ع 55 3 2 
عليهم » أرسلت” بالسكر » وقوكدت عليهم وف بن حَجَاجٍ » سنذ كر 
وَجْه مصاهرته لنا بعد هذا ؛ فيض ؛ فر يكن الأساعة وصولله » وجح 


رض ينه رف اميه نوهت علييم الود جيل للستي ومين ف كار 
ل ليانا من ذلك فت عظي” . 
ا بثقافها وسوقان الأميَى , نفام مستفتين فى رم ؛ 
ا السُنّة أن كتلهم غير جائز إذ كن تقارم حر 2 3 على 0 
ا لم عه فلا لانمل قن لززقة وتلا رادا الفساد فى الأرض ؛ 
واخرون يقولون متهم . فآثرت الأليقَ والأَبيْدَ من الآثام » وأنك ذلك 
ا 50 ا 51 ل 0 52500 
لا يفوت : ومن اخلاق الكرام التابى والعَفو عند المقدرة 8 فاواحيّت 
السياسة تثقيقهم والشدّة عليهم » لثلا تكون طرقة لنيرهم ؛ وهو باب” فيح 
عل الدولة امن؛ ضر الأغلياء '؛ .تفلا دلا الكلك؟ يتظان» فيماء 
ع واد 2 202 0 0 
وخاطبوا » مدّة كؤنهم بأؤشة » كل رئيس بالأندلس » حتّى صاحب 
26 3 اعقد سه 5 ا 2 وى . 000 0 
مالقة . ف يهم أحد . فما يَدْسْ مومل منهم » أرسَل إلى آمير »اه )١(‏ 
المسامين » ار عنله لد 1 و حد » ويقول له : هم ١‏ نت 
٠‏ إلا من إتكارى أَمرَ النصارى » والقيام بدعوتك » جه لا تقوم على 
لت 1 0 1 ا 
عاق ٠‏ وكان الممككة إليها مقبلا مع لمان ؛ فانصرف لا ع بأخذها . 











إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 


ا" 5 اك 2 3 د 


كك ان للك 1 38 افتزنا العم عاك واليل لد إررمة إلقراة 
والانقطاع ان ل رابطين ؛ وزال عنًا بعد إعماله الدواخل علينا فى حصوننا 
لالية بوم ع1 أعليل أزي يميزي فق ملاعةهولارا نط :هت دشو ركان 
له بتلاك الجهة إذ كن 1 ب والتّل بذلك » وخرج عنًا 
سراح ادّعَى من أجل أ له بالعدوة مراة وال ريد اقتضاءه ؛ فحنا 
الراتمومل كرو ]ذا تي ينا وقل لاني ايك بن التل من 
ل ا ل وحبّقى فى دولتك ! » ا ل يكن فنها يي 
إن أطراق. 2 إذا اي ,نالحد ها كبز الكدى عن امه الل > يق 
لعاقبر ممودة إن شاء الله . 
نمكت" هذه العانى كلها فريي زه البليين دعر ما عونت ديد 
5 ة الأموال الكذوب علها والمُنتققق في طاعته والجهاد معه لو بيت الحال. 


6" - مسألة زواج الأميرتين أَخَئ عبد الله 


انارق كاك السترو ف ااا د من الصلاح القن الروتعها أل طاجات 
وز وجهن بل أن ينج رق فيَكن على غير عطّمة ولا كفيل . 
فك داليكا: عق بعتي سكلف منهم مَمَد بن يِعْلَ » للذى كان عليه 
اوذا لقا دوالك “وللحكة .مدنا سغزا, ذلكة؛ آهل ادزاسااءروةالرا وطرحة 
د «جإق أنث امات" إلى ببى) ملك با قبل اذالة القرابة مع 

هرّة على الظهور عليك وفساد حالك بصلاحهم . فإنَاك ! وعليك من 





16 الفصل التاسم 
كن 2 اال 3 7 9 
هواادون فتك »فراع احنانك »وى هذا فيك “كتير © او ترا 


غياله فق مولاة 14 وإإن اهو ردك ا إلى ىذا عدت "ابه. دقة اشانه 4 قلا 


0 


مل 0 0 ره 1 
اتباع يهاو دونه : »6 فقبلنا ذلك حذرا* على الدولة » وقلنا : « من صَلحَ 


م #اقزابتنل: :ند رركة فقغ "اتير فيه ادؤن '.مضاهرة “"انظفيفا 


وكان من بعض خدمتنا فق حضنا على بوسف بن ححاج 4 لعامه 


بأخلاقه :مدّة حبته له ؛ ووضفه بصفات ظاهرُها نشبه المشاكلة . وذلك أنه 


قال : فَْ الرجل انقياض” واستيحاش” دن الناس وبذلك تان م 


و 


: : ع 5 ره -ه 
إجماعه عليك * وفيه شح كير لا مرج خيره من منزله ؟ وف 


توافق معاشرة العيال ؛ وبه حرج" ونزق” » لا نصح" به ولاية ؛ 
نتسنان ” اللكآن “اوغري«الأسان "ذا االا يط يذلاك التعاين. لناال 2ن إن شاءد 


عليك ؛ ولا نض لفعالك أو مالك والرجل من اوساط الناس وممن لا ينتعى 
إن ملك» ولا تحدثه نفسه :عا لا أضل له-فيه . فهو بين نديك كالكأة الى | 
شئت قلدتهاء لم تتعذر عليك من أصلها » أو كالصئغة » إن شئت فرتغتها» 


7 ملام‎ ٠ 


ظهروت” ؟وكانت للك المنة بواظبار !د والاكر يهو يدن بنتك ونما 


وزير جدك » وله من بعد الهمّة وكيم الت 


ع دعر م 


حال الحداثة ماتجى بركته ؛ 


2 ءِ وق 1 ١‏ كد ع 
هر 5 حد فية » وانت امن دن سصوغ العاقية ع« وإعا هو عيؤله من أنبض 


له > 15 


اكلته باك دوكة , تمق عينه برفالااوك: أن ادع ل سن على مؤلائ 410 


3 2 7 اكت ع 0" 4 20 >. 
مويرأن يكن [الكوؤمثلا 41 فتشق - أنت :وين © 'إذ القيد لاحتمل سيفين + 


3 جه رم 


ولا بدرئ" مق :السلطان” فم إلا نم ار تضيتة وقدمته 6 


شيْدت ليا التكاح على م ما يمكن 0 وانتعددت” ف اللا أمرئ 











١5.١ 


بالأَحرّم ». ووكلت”. ذلك إلى:الأقدار» وقلت :-'«. هذا حُيْدُ الاستطاعة ؛ 
ودون حَهْدِك لا ثلام . وله أن يقضى با شاء ! » 
ولتارضاق رد حَجَاجٍ .بتلك المازلة » شرهّت نفسّه إلى وزارة الدولة » 
متقطع من لم يميز الذهب . ول تكن بعد وزارة يماجة نستعمل اذلك أحَداً . 
50 وقع فى. نفسه التقضيرٌ به » جهالة من الإنسان” بقدره له مُمْلْكَة » مو(ا) 


وتر'ركه صيانة قدره له فاضحة 


1 د حديث معترض عن ا الاير عيك لك 


وكان اهل" دولتنا على لهك حبالك فى هذه الامور 5 إنذاكر” أحدٍ 


مه 


ع 7 ع ع 4 
مهم بريد أن يعمل برأيه » وأن تجحرى الامور على هواه ؛ فإن ل يتف 


ن على عرغوبهم » مااتفق ارئيس 


امنا قد شغاهم الخواف” من صولة 


ن السلامة غنيمة .. ولمًا 5 لم فى. أيامنا: الأمن» 


ع6 عهد 
ث 


0 . 0 ع ا انكف 0 1 
وانسيتهم ما مصى 3 ادر دهم الاشر والمَطر 0 5 ان 4 أ نقسهم عير 


ذلك". وكنًا من نظن أن بالأمن . نسم من اللائمة والعداوة . وخاننا 
بت بغ را ااي أذ 7 00-3 2 024 
القياس ؟ وكذلك' العاقل” المتّكن" لاحب .له أن رظن بالنامخ نه بنقسله » 


ولا :يفيل عتشابة ‏ وَخَدم: فليين؟ كرش النائن "عل مد هبلك/ 2‏ ولا هواه اقطابة* 
:5 06 4 _- 30 
لهواك ! ولا محالة ان باختلاف الاهواء تقع العداوات » وباتفاقنا تكون 


المصاحية وحئق المعاشرة ٠.‏ وأضدق لبان للك :من" بكا بد رمعك 6 "ودهاه 
مثل الذى دهاك » وإن كان من الاباعد ؛. فلا تسترح .إلا إليه ؛ ولانشك 


5 1 2 - از 
مك مع من م لعنه ماعناك - فإما سَامٍ عن حديثئك ؛ وفل | ال بيع 





"6 


ا الفصل التاسع 


عليه ونا عغالن" لَذّهبك » قد الكلاتك إلى عدواته » وأحدقت فى 
تنه كنت 08 عنه . 

هذا طبع البسسرية : فلا تسمع ممّن ريك التحقيق بكلامه ؟ فإنة 
الحق" ثقيل” على النفوس » والباطل” إليها أسرع » وعليها أَحَنُ . ولما عر 
الشيطان َيل الإنسان » لمجْراه منه بمازلة اذم » أتاه من قبل هواه . 
ولاسوره أن ادا الما عَم الققل +لكل#قد أن من التخر بة حِصّتّه ؛ 
وحاز اختزارة 14 وعراضك عليه ماعئدو ليك عم" وكلفة” : فإن كان 


٠. 0‏ 3 2 .2 0 7 
ريضا » فهو بشانه أبصر ؛ ولعل" له عذرا » وانت تلوم فتولد عليه 


اعبأضا فتك وتحنعاء لقلا بوبيك [الخلاف. تحتق بإيأى ما اغتزه | اعلية". و إن 


-: ب« 


6ع 2 7 3 م 
َلَْيتَدُ جاهلاً » فن العناه رياضة الهَرم » لم تزه أ كش من تقله عن 
6 0 ولا ينتقل عن ال . 
كيف ما ريت فى الأمر » أجدء جَهاَا م ن فاعله وكلفة > إذا لا تأوينية 
يحمل بِالمعلّم ولا المَععلم ٠‏ اللهم 51 شُوورَ ف أ افعلية »أن تعن "ما 
عنده من غير الاح » ولا يتمركن فى انتظار لوي ب 
نهم منه ) تمادى على صداقته وولف فى غشر . قام لكا 
لو أنى أَعْلْ أن" بخلافر بسير على القائل يُنتَقل إلى حي العداوة » 


4 


أشاودة :فى أشن أبدا: ا قبل" مشاوضةااخاطراً حذارا الدئ تخنئ 


5 


فنة 1 العد على من عاومّة الأمر المعروض عليه . فالعاقل يسن على هذه 


الاق »و مره لوا ميت #ول #اعدازة جود د سبلل 6 ناو #عداوة 


تنود إلى مُودَمَ » عند المحاجة إلى- التعاوئن أو الانخزاط فى سللكو. والخير 











إمارة عبد الله بن باتين بن باديس 
من عارض يعم أو مَرغوب يُرَامٌ ؟ تكون الحاجة فيه سَوَاء . 
ولأاخل وإاعتق: سراف :ارات 4 (للذعننه الكرغدوفا ركرك 
1 بق الجهل 4 واقم' ف الورطات ٠‏ ومن اق ها مع 4 فلا تقوم 
حلاوته وفرضه بما يعقب من الْمَْة؛ والعاقل” يتخي الأمور ؛ فبتَحَكبٍ معسورهاء 


مي 


و يتوحخى ميسور 


5 


ا 2 الحديث عن زواج رن 8 الملؤلف 


ولقارئل » إن يحمي على هذا التكاح : ما الذى أريد به ؟ إن كُمًا 
غالنق 2 إفقد استغتينا عنه ؟ نكم مغاوبين » ' يفل ذلك ! يعترض 
هذا بعد رتبيان ما وقم ! 

وإِنّما أرذنا أكتساب اكلستنة مع السثر 4 وبإنه .ميق عرض عار ضر 
كان البعل” كتفي بامرأته » لها إذا نوج ما تكون فيه عند ذلك » 
وتكون لنا منهم ىك دل طم ل عن اشر إل خطية 2 
راكنا دنا وطن الأنداس رام ذلك ؛ وتنوقعنا العاقبة إن فملنا : 
تنشينا ذا مك قر رول لتقت د غنمة الا بالأموال المسيمة التى هى 
ذلا خجتق: تاعهلة" أن انلع وعارككد مزه نن اليد وين ب ييساله 
وقع لدف واجلعن من الطالب » بحيث لا بوافق ؛ على أنه لم نمحسب 
اها عر كت أعل الغيب » لكات بق لكين !ركان 
مانا كل ست فيقا عسات حر خرّج: منه مثقال ذرقء ولا قمنا على 
شىء من الشر إلا وم نبلغ شار مايكون منه» بل يدهى منه أمَه وأفطفه . 

ندل باللاللدرنت. إنذ أن ليسي ان هلا لد مانا > تقلنا 





الفصبل التاسع 
٠. * 6٠ .‏ - 5 4 ا 4 0 9 
ذلك فرارا منه . وهذا من المُحَال ان تكن أحد يتبعد الشرّف » وندعى 


0 1 3 0 5 #0 
إلى ما فيه حياته » فيابام” إِ وأو ١‏ بى اشعر لسىء من دلك » ونرتى ان 


مدهب فى هذا » لكذت أشد الناس اغتباطًا بالأمر » وإليه مُسارّعة » 
وعليه حر'صا .. 

وم يكن مَن' أل فى ذلك أ كْثر من اللُمْتَمم ‏ رجه الله ؛ 
فدات الوك الل د رع عون عن كل د 1 ته ل 
توائرّت" على أ المسامين هذه الأنياهء رت عنده على غير ما هى » 
000 

وانقطع رجاه مَومّلٍ باواشة من ١‏ يحيبّه سلطان من الأندلس؛ وعند 
داكا ا اك اه السلين ؛ فر ب حل اطبا زهدا السكر || 


همان » جحت انقضى: خليرها وغل دما :وصفتاء” 


ا تدخل عبد الله اك مرسيّة وغضب لدي 


واعتهل “المغكمه: وجول النضارى 4 ار وو تحاشاتهم الجهاتى» مع ما كان 
ف نفسه من- أعر مُراسيّة.. فإن ابن أرَشيق قال لى أمشاقهة + ونمن” :عن 
التيظ 8 2 أن أكون صَذِْيعك وخر ق' خلتك.: ,وشوقال إن 
0 مد ثقافه : « لو أنك تقبل من" تَملَفَ فيها » لأقام اللطبة 


5 4 1 007 ع .ع ودعي 2 ا 
باسملك » وكانت فى طاعتك ! مجده ويحدك ! فابنت هذا القول جُنْله 2 


وقات” فى نفسى : « هذه لصي 1 كر أحابنا يتخلضون مهأ 


الرام. الشديد والكل العظير ! 


اوّقت” إلا جاهل” با[ 











إمارة عبد الله بن بلقين بن ياديسر ه 
: 98 بن بنمين بن باد 


أن ببق بلده بيده » فقد شرم إلى كثير » فكيف لفُضُول التتل الذ 
الك أي و 0 

ولا قامت علينا اليسّانة » على ما قدّمنا وَكرّه » كان ابن الأسمر 
داحافاء يعدم ويامرم بالتتيّت » حتى تبدو | ليم الأحوال 2 


من ذلك ما ا ٠.‏ قأر ع 0 الكافأة على ذلاك» وان ن نو 0 إلى 0 


5 14 3 
من نقد ما أيتدان بهار رسولهم ابن ف لو فى خدمتهم » عفرل 


1 2 3 بريدون محاولة هذا الأعر : إن 0 القيام بدعوتنا 


تعيئبة” فيها"بأمنوالنا” ورنقالن 4 وما'فائذة “ذلك "9 


ومده 


ه- إءى ١‏ .8 -ه 1 0 5.07 
ثقاتنا لذلك من أنفذناه » اعتقّدها المعتمد فى نفسه ؛ 
رو 3 - 


7ه 


' نغرم على ذلك أبدا أ كثر من طلب التعلات عله 


ال ا ا 
م ؟ فينتمض العمل بسيبه» أو توقف 


3 


بين الملوك من المداخلات والأعمال : فنها 


- إرسال سفارة إلى .بوسف بن تاشفين 


١ 
5 


إسلتة م دن ككل عند الله وإيقاع لوف ف نفسه عد رجوعها 


0 ره عب 


وإن امير الشلنيق لا أنى سَدِتَةَ » وهو 1 وأعد 2 قاصد ا 


اينات .3 برد عييها ٠‏ أرزسلنا إليه راسد لساك ١‏ مد يان 


1 





1 
لا تحرط ادا نالحد جعل افوا ع0 لد د نيدم 1ك 
تما وصفئاه . 

وحان” وصول أمير اللمسامين إلى سبتة » وقدم رسيلنا عليه » وهم : ابن” سَهْل 
القانى التقدام” ذكرهء السسْتصلُ لاعملة الوصوفة » و باديس” بن وَاروى من 
ل ابو عل اببلامفم و بلاقوان. بالكظنهء قدومة :وا ا ال 
اا يذهن |( إليهفى لجهاده .»وما أَشيه ذلك .. 

فالصرف |الرسولان المذككوراق !4 فاق "أن مير اللي يل حل 
اوتنه برقل أعر يسن علمييا عن الجبل ولطيف التول باللا لك ف كيرا 


فسرنا! دللك ل لكان نا قال لم : « يصنع ها شاه ل الست ع امك 


اناك 51 3 1 زا ٍِ ا لم 
اعذا ‏ الاتظافعه )و فكاو ذلك متف مهاه الفا ماما 10 عليه فبك 
- 2 9 5 2 0 


8 8 0 0-6 0 
من قبل ابن مهل بالميخاطبة وغيره » أن نفارنا عنه انما كان من خشونة 


الشكنة الراردة. من وعنده 1١‏ إؤآن ٠‏ الداراة ٠‏ بالدول وال 
ما شاة و عهد لعمله ذلك : 


2 0-6 0 1000 1 - 0 
وان ابن ال 4 راك امن خلاف ادك واطلع عليه من أنفس 


0 8 - 03 


أهل البَاد ما اطلع الدقدام, لنفسة اء. .ورا ألا نحل من عمل انقرية فيعن 
قوف + وأعلبة أن البلدة ليس عليه فيها محتلف” » ونفث بذلك بادرس 


لذ كوة 7 وصح عندى وقت انصراة فهما 53 اين قال 0[ ١‏ أرسَلناً 
للخدمة له فى زمه ء ولمى نتم غير ألى كته والقامي مرت 


عنقه الك نان وصل مير المسامين 2 ه 











١‏ غصلالعا م 
:مد مهنا الحا 


إمارة عيد الله بن ل بن ياد 


) 5 ( امت 2 للسلطان ل رانظن” 


إخر أحه من ا ن وثقية 


٠‏ - عبور وسف بن 'ناشفين إلى الأندلس 


وبدء مقائلته إبأه 


[ وعند وصوله قرطبة ]| اجتمع 1 م السامين ] بالمعتمث » وساله 
الروى” ؟ _ فكبد يذلك ؛ للد كان ف 


1 أمين إلينا "كتايا أ يقول فيه : 


او ارسل لمن ال 


عنما لهج الناس به من مداخل 


رما 3 ! 

» لما تقدكم مالفال )وار 
1 ره جميع أعدائنا » و إِنْحاح» علينا فى الوصول . واعتذرت” إليه بتواجيه 
أحدما وَلَدُ حَجَاج » والآخر ابن” ما شاء الله . فساعة .وصولهماء 
ل ادل لبه وأمر بثقافهما فى الحديد على القام ؛ وقال لما : 


ِه 
اهم 


2 الله ! إلى أي رو لفون ! والذى بعدر ر عليه » فليصنع !| » 


الفرطان الناهضين مع الأسل على أسُو] حالة »" مضروبين 


15 7/ 





١ 
ملهوفين » أطلقهم ة كرو ” ليغلموق بالقصة » ويقول :قاش أن" اطلتييا‎ 
ارد حي يطاو مكل" وأحاك ! » فدهمنى من هذا الأمر مالا مَرافم‎ 
5 فيه ولا حيلة 5 ولا 00 أ برك على هذه لرتية‎ 

وأَرْسَل على القام 7 التالكانة 2ك داز كالما لاعت لهك إل 
جميع حمون الدب عل ري ثمان للد بك الماع ى فى مُدَاخَلتها قدا . 


كيين اك اما ا » فند ل( جآء ألْحَق وَزهق ألباطل” 


0 
عامس عي 


ل ' ألباطل كان زَهوق”” 4 . إن لم تطوعونا » (١‏ فَأَدَنْوا بابر م 
أ رس واي 6 إن خِطابَه لم ترد عل مَعْقل منها اي دلقي كي 
وقام هله على إخراج قائدم » حتى تنائرتت المعمآق| ا كانتثار العقد ؛ 
ل أن وصل الامين إلى بليلش ؛ ومن امتنم” منبا » قاتلته” 2 معهم ) 


0 يلتق بيده . 


وه 8 8 اا 0 11 
كل “نار ما ”"نصتم 6 0م وأنسع الخراق على الرارقم 6 وال 


« لا طاقة لى بجميع أهل البلاد » إذ غدروا وخرجوا عن الطاعة ! فبمئ' 


تاق اكلم : ة ؟ ليس فها خلق” من غير جنس تمن كان فى الصاقل . 
9 ولا بتكن اللحباء أأن. يتف حون أوثاد ١‏ كزلارى الأعراسن تار 
ولا حيلة مع ا جل 5 من رغمته فى خلعنا !ولا 1 00 5 
إليه » ِ فيه من هذه الداهية العغلمى والطامّة الكبرّى ! ولا فى 
الممكن أن نوَجَه إلى الروى » فيكون ذلك فساداً ف الدين > واستجواله 
0 ؟ وإن شعر بذلك أَهْل” حَضْرَتنا » كانوا أوّل من يقاتلنا قبل 
ل و 


(؟) سورة البقرة 

















إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ولد 


المُرابطين ! ما دام الست يتنا وبنينهم » فيكشفون لنا القناع على بصيرة ! » 


فا عهذنا أياماً وليالل كانت أفْجِمَ لقلوبنا » وأدْهى لنفوسنا من تلك الأيام . 


١‏ - وصول الجيش المرابطى قبالة غرناطة 


وقدام أمير السامين عسْكراً إلى غرناطة » ما دام محاولتة للحصون » 


. . يي 7 ل - - . . 
يحرسونها من د عظْحر بان » إلى ان ترد علمها بنفسه . وارسل 


000 


يق 


القوادُ إلينا أن نبي لم القُوت والعلف بالمدينة ؛ فَأَحَبْناهم » لثلا 
مدا ل من امخحلاف » 6 به إلى ما هو 2 5 

وأرطاكة اضر بوره 121 تاتون ا الل ال 
ابه » وغيُ 'مخالف عليه » والطاعة من له على 


35 - 7 - .2 
إلى هذا التعب كله . فارسل إلينا الفقيه ابن سعدون » يقول” لنا : « لاطا 


ولا صلحَ إلا بالحروج إليه ! وهذا أمانه : ركتاب” بخط يده » يتضمن 


الأمآن؟ فى النتلت" والاهل دون للال:.. اله يفانت #القوض يوان الى "كد 
كاه ذا إن كنت ابت حسف 0ن لالبرزل اللناك فين من" بلاذكء 
مضه تصيرٌ فيه ؛ ولشكز: اق كاه لق رى فمها 5 !2 فاترة 


ا 


أفى بحال ومكان لا الاك لل : 


9 5-8 ا 
عملا 8 وانه لا جور ل من بين بديه ِ 2 


اه مَووَصتلاكذاا 01 اق 

0 : 
: + - _6- 1 
كان لها كارهاً » لم ألْيَتْ أن أرَدٌ منه بتملل وَحجَّة للقوى” على الضعيف ! 


5 


ل ان ان 517 (11) 


وإن كان فى نفسه العوض” 0 فبخروجى إليه 





لفصل العاشر 


بدلا 


ولا حيلة غير الخروج والترائى عليه ؛ فإن كان قد أجمل وقبل » فل الفَعدْل” » 


و الشكز إخر ا الدهر رو إن كان قد عور اكد إواعين | بالتدز و12 


عند الله وعند الناس العَدّرٌ ! 


1 
ر 


؟/ - الخالة داخل حضرة غر ناطة 


ا ء 7 3 م 5 ع 
ونا االتفعنا. إل اهل مدينتنا ومداهمم وح ركاتهم » اطلعنا على أمور 


لى الانتقال » موئذنة بالزوال ؛ وقسّمنام أصنافاً على القياس والرتبة » 


رو - 


ا - الا 7 
اه 2*ا مم ا 3 ّ د 
مع المعاينة لا عمى قبل" ) وإظهار ف رج ولا هيبة ولا 
صوالة تتقى 1 المند من الع بر 2 نوا مغتبطين م » طامعين ف 


الزيادة على أيديهم لاحنسية ٠‏ واتفق رايهم على ألا يلقوه بجر » وقدّموا 


٠١‏ اكتق بالطاغة ؛ وراجعهم ليها » يعدم بأن متهم فى أماركنهم على 


2 1 
1 ا 5 ( 0 ؟ 210 اث > د 2 2 
أفضل ما كانوا عليه ؛ شن كأان منهم بالمدينة الفوق” » تقلع إلى السّفلى 
ء 1 1 1 
باهله وماله ؛ وبق هو بنسمته منفردا متاهيا للشر » إما باخروج إلية من 


2 . : 30000 
الطاغة » أو بإسلامنا إليه والتية905© ميا 


30- 


مق كان :من التحان وأهل' البإنك :فكانوا عل : 1 


ل نو م لدت 
2 + ول را دي ١‏ _ 
ة الم ادرف 0 أهله 5 20 ل مره المارة 
53-0 و م و مُ رع إن 'امزلن 
عدا يولك 0 2-0 . 

داحر هنا وصالم ‏ © 

0 م 

م 

؛ طمعا 


لضا ؟ 
لمعبو 


الرعية '» فخ بخ ذلك 16 كانس نضا 


تاراما عبن أذ طق والمتر؛ 
وأمًا الرّقاصة من المتآربة » الذين كانوا عماد الحضرة » 











إمارة عبد الله بن بلتين بن باديس أه١‏ 
5 َّّ ام عو 
نمسك الحصون » مهم أل من طاع» واعين من بالحضرة الهم يعوا 1ك 
« ما الذى خالفَ بنا عن صنيع ع ؟ » فل نحل فى صنف منها 


ع 
1 


راحة يرجى يت آ 

وأمّا العبيد والصّقالبة » فالعبيد” الأعْلاج » أوّل من عصاء كا ذَّكر'ناء 
بلؤشة » رَحَوًا أن يكونوا عنده فى أل مرتبة » ولم يفكروا فى عاقب 
أن مخطووا, عندها .فقول +:ادطيزها (نصحوابمولاه ريك" (الإيكبئان #البله را 
كت اخرة 5 » إل ا واحك» تصهواتة بين عليه ٠‏ للذى شاءه 


1 3 ا ع 
الله 6 د راد لاحر ه ولا تمت الاين إٍ 


حنّى الخدم من النساو والخطيان : كله طامم” فى إقبال الدّنيا عليه » 


روج عن ثقاف القصر إلى راحة* التسريح » والاستهتار بالرجال » وما 
فحعفر” اللحص منهم ولبيب” كانا زعيمى المدا<لة وراس” 

7 ل 0 0 : 
2 كحن للا ولد لما ولا تاد إِ فعلى اى مىءغ نصير على 


إليه : هل يحمل بنا سَلطنة أو قيادة 


826 كك 


00 


؟ إنما نحن غنزلة (العيال. :من ور العم اننا كنا 


0 
نالفي )بتر قا كتائز بسكي » فلا نضيم ! تعالوا بنا ! 


0 
مع 


نقدم 2 و" فوردت علمم 0 د المسامين بالإيزالات القوية 2 


والثاقيل » والراتب العالية » يعدم بذلك عند إكال حاجته وإسلامهم لنا » 


2 2 


ىَْ ع من حهة 7 


عبات لا بد عد أنه دعا إلا بالتسليم 


ولا 2 له ما 10 » وعلم ما معه فى البإدرة» بعد تددمة 58 ره» 





كل الفصل العاشر 
كلاضاك نلييار إلى بقن عباط وكا أ" “ البلد يتقلمون من الديئة إلى 
البادية » ويخرجون منها”© أفواج] »؛ رأينا إمارة الشئ وعلامة السوء . فإذا 
بأمير السامين فى أَثر ذلك العسكر ميلا إل اطغرة.. فاج الا رعلا 
5 ره ١‏ لمد تن لط م الخروج إليه أدكَ » والتزانى عليه 
اجائن هذه النار الوقدة 1 نلك إذا رأى براءتنا مما نقله 0 2 و1 يد 

فى الدينة نصارى 6 قيل ؛ فلا بدت له من وَحَبَين : إمّا صر" 2 إلى أو'طائنا » 
وامًا كا . 0 ن تعدم معه علدا إِذ ١‏ نكا عليه م دولا 


له 


2 
ا 


و عساً العيش فى هذه الدُنيا ! والنجاة بالنفس فى دار الأُنيا 
وتخليضها من الأوزار فى الآخر 5» لا يبالغ ذلك ثى ولا يعدله ! فاستمملنا 
التقل الذى جعله الله أميراً على كل” شىه ؟؛ وكلة قوز 1-1 
10 ؛ مع سوم العاقبة . ولا سيًا أنَنا بحال لا “بد من إسخاط 
الفا ااي دين مكار إسخاط السلمين بإرضاو الوم ١!‏ فالآن رما 

وأتجل للعاقبة » إذ عى تُشبة لا مَلْجأ منها إلا مما ذكرنا 

و فشتكن نيا بنفقة الأموال » ولا يمكن اسَتَبْداد دون 

ن النصارى » ثم أن الرومىة » فينحاش عَسْكْر” السلمين إلى 
الجز برة 1 إل ل *مرقباً للا يكون منه» فيقول لى الوم : « قد 
الت كن إرامك ! هات من الأموال ما نستحوة من الكافأة ! » 
فلو اقلت الدر: 2 اررالكت متك فى , وابن أنه لكلا عاونا !(» 


0 يفعل » ويخشثى على عسكره البوار بين أَهّْل البلدة والعسكر الخارج 


١ 0‏ ( أصل 3 خرجونها 8 











إمارة عبد الله بن يلقين بن باديس اه 1١‏ 


0 - 1 عم‎ 0 ٠ 
16 وو انصرف دون أن يترك قوّة » فساعة انصرافه وإقبآل المُرابطين‎ 


رتفد لم لاه زه وينقطم الرجاه عن معونة أخرَى : فهناك التكال” 
الأكيرٌ » وص للم كَتْلنا بالكتاب والكْنّة . 

ولو أن عند إقبال الرُوى” » يقول لنا : ه إن كنت تتّق من 
الُرابطين » ولا يمكننا الشَكتى معك من أجْلهم ؛ فتخَل؟ لنا عنها » 
وتصيرُ إلى كل ماتحبّه مع النجاة يتيك اوعتيك ود شائرك [ كلدئ 
المح عليه ارول دعم التوقوه: رذ طوضتة النيمة توالا تفلو اببوطان 
لك عندنا » إذ لا تفيدنا بالبلدة » وماغنى خروحك إلينا وترتكك لحَدِينتتك 


مطيبة للشرابطين: 4 فيدخل: عَيْنا المرّم. اتنهنا:. إ» فلى أطعناء ».لاز تتكتا 


22 
3 


من الأوزار والخروج عن الدين مايلعننا الله عليه والناس أجممون » وكنًا 
نترك غرناطة حَنسا اروم » ون من لين ؛ افلا حملي تقلت رام 
لاا ل إلا وكانت فى حائقنا : ولا ختر.فى أثرة. الدّنيا على الآخرة! 

راان ا معن القرائط عند رقبال الوط عرولا كاش لاك 6ك وعزتناه 
ويبى, على اثقائه97© 6إرفلون,التقّت 'الفكتان: م فلاء بد امن أن يكون" للطائفة 
الواحدة على الأخرّئ ؛ فلو أنها على الرُونى” » ففى إثر ذلك » لم يقددم 
عل قتلنا. شلك باتلحة إأننا إحلتناء ؛ ولو أن الذوى” شلب فنق عد 
ذلك فى المُلك ماشاء الله » لم يطب لنا مُلك » ولاستحينا من الله والناس 
أن يكون ذلك بِيوَارٍ المسادين وهلاكهم ! ثم" إنه لابخ لها لوت 0 
وأ اشى ء كان حتجرة 'عناا» 0 ترنجى به نزع أغتنارينها اؤلا عن 

+ تمتبر لز هر بعد البكل” : 


)١(‏ أصل : ولقام». 














١6‏ الفصل العاشر 


ا فى هذه الوجوه » لا خير ف : 
تدئية اونما مائو حكن الأقذا السررلدة إهال! فدَمُنا 
وتدبره » إلا ماصنعناه مع حهه الاقدار التى لا تجرى على إهال ! فخرحد 


إل الككن ب 6 نناق إلى لوت + .الا تدرى. .ما ذلق ٠‏ إلآّ كاعخاطر 


بنفسة ©» 5 دلين على القدّر 1 


0 تسليم الأمير عبد الله ونبب أمواله 


|| 1 


لا ا 1 1 ع هم 5 م 
ولما لقيناه سر بذلك » وأقسم لنا على الأمان فى أنفسنا وأهْلنا » ولنا 


منه المُراعاة والكرامة ماق . ثم اشار على قرور بالترقيب علينا » إلى أن 
أنشبت” خيرنا © وبتنتة غل: أموالنا : 


فانتدب [ قبل ذلك ] أهل دولتنا » يطلب كرة واحد منهم 3 ودع 


كو ولع أك ا ٍ 1 0 

عنده شيثا ؛ ف نفعل' » وقلت فى نفسى : « هؤذلاء يطابون ما بنزكدون 
4 لاه مومه . ١‏ ف 4 | ١‏ 1 
به : وليس ذلك شفقه متهم على ! ولس محخلى من دم دلك الهم من 


تت 


- 6 د لماه 4 ب : سً م ١‏ ل 8 
وحهين : إم قاسى اسئاار به دوبي © وت ول حسيرمها فى تصى © ولا نميث 


بها عن وجعى ؛ وإمًا متبشل" ببعضو ؛ يحمله إلى الامير ليتهتى به مايبق 
له" © "وعد 'ذلك نفتضح عنذها 8 ولا يبل ل عرفا ولع ل ري ا 
حنقى عا" 8 ا لعل الامان 2 م حُبهم ف الملل : وإنه لاق رحو 
010 210 00 0 
به بعد الله التقرب إلمهم إلا بالأموال ؛ ولو أمكننى أن أزيد فا » فتملاً 
و21 ؟ . 5 3 2 
٠. 5 / 3 . ١‏ 27 
اعيهم !- وأنا لا أبتن إلا العيش مخاصّة 


3 5 1 .2 12 251 
نفسى وأغلى ٠.‏ وفك خقف الله 


1 بق العيال ؛ ولاخير فى الغرّر عالٍ 1 ان بق معى 2 مع 
اختلاطه .وكثرة شعهاتو : وكثرة الال ايا يحتاج للتملكة والأجناد . فالآن 


قد أزاح الله ذلك عنى ٠»‏ ولم ببق لاطت الملاية بحشاشة النفس » 








إمارة عبد الله بر 


وش ع3 6 مغل هلبا لفكي اللات! 
افر لتر ولا عرف قله ولك رونت 
فاو ل ان 


ء 


اعتراض شىء من ساقتنا للامر 4 جعل احرص 


على الخباء » وأم بطرد الداخل والخارج ؛ وحيل بيننا وبين عبيدنا 


: 2 1- : َ 
وصنالعئا 3 8 نغنش عليه ا على ما لدنه دن مال لسية فى ولايتنا. 


1 ء 2 0 
5 انا الفقية ابن ا رت: عند 0 المساين » يقول : «احضر 
26 


الأموال والأزمّة بها ! فإن مُومّلا 


0 0 
سكاع | المانسى 3 2-1 


له لعاد مله خبط 


ما نه 5 


وص حا الى , انفلك وفين فى انس قفاوف الققافك؟ الست 
رَوججنى دع ف اي 2 : 

لل الريك اا ا ا 1 ا 5 
ن ترّكتها فى القضر ؛ خرجت معها » ول التفت" إلى ماسواه 

١ 5 5‏ 0 0 5 4 0 و 
5 دلك © يو لا ادرى ا اصير احرى ؛ فل اشرب قلى من انأوف 


ع ا م 1 
والجمع مالم أعهذه قط » ولاكان فيه عزابا . فإن الامور التى ينبغى 
خزع: مام 0 : 


٠. 


8 ع ١‏ : 07. 0 
الاستئيات والصير ا من : ون جل خطب 01 


1 ُ ؛ وإنما هذه النصبة 


يكن لما عزابا ولا استراحة إلى أ أل و ا حيث نسب . 


206 ا 1 
1 و ا دو ا ا 15 
فاذهلنى ذلك عن لكالل فيه صلاح” من تقدمة النظر فى مال أو غيره؛ 


بل كانت فس كان 


“ل 


عليه قبل ذلك خنة ١‏ ولا كيف الدر بررية لاكتقاوت جل 








كه ١‏ الفصل العاشر 
ا عات عا اللاو 

وقد >كان أرلدز للك توك كاذك رضي يدى بإسلام الدينة وإخراج 
يق ال #قباءاكن الدشم . فبادرئت على القام » إذ الالْتوّاه عن ذلك مما 
لاينفع ؛ ولو فعلت" » لكان ذلك زيادة فى الهوان » ول فد شيعا » وأنا 
كلك ن المت" 

ا 5 و لا دمن ده 5 فيه عشرة عتود 
من لق كل هرك زوق منلزة سنَّة عشر ألف دينار عرابطية » وخوائم؟ 
0 حرق إخراجها معى أن" قل “ايان )كن الأمر 


بثقانى » فهذه حاصلة لاتنفم» تحمل كيواها ؛ وإن ( 


ومتاحفة الْمُرابطين . » 


٠. - 5 6 .‏ عر ع م و 

وم ترك لنا خادم إلا ديل" يننا وبثينها . وفتش عليهم ألا تكن 

ف أ و'ساطهم خيئة” ةٌّ وجل قر 1 يقول كّ ل دى 1 ١‏ اكغنا اك عن 
با نقد أخير> السلطان: ان" خيرة الجواهر على أواسَاطكما . » فتَيرأنا 


له عن. ذلك:». ونزعت” .له عن الثباب ,: 1 جعل ينفض الخفدات عن 
الصوف » 17 ينها 4 وبشلية التوابيت على وجوهها » وبحله طى 
الثياب » قفتم / د اميا . ثم أمر بحثر الأرض التى عليها اتخباء» 
ا من أن ندفن فيه شع ؛ وهو فى ذلك كله بقول لى : «إن م 
وكا قارو ؤالا ردك الوه نلك 1ه 

وضاناً' الكل قيكا: من أحاوءااوغلال «.“ماخلاق وَأ ذأ وكدت وفك 


تك 


ح رؤجى قد ا َم أ صديه 0 0 أنجو مها « فلا نويه لهاء 

















إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس /ا6 1١‏ 
« و 2 0 01 5 َء ده ب 0-1 
ألا أ نفردة دون احد من أهلى » لتكون ل غدةه لل سق إذلك 4 "فاق 
و « وأ 2 ده فهاء» وأخرّحها 2« وفتش ذا على المقام 08 وتحمّلها : 7 


كران آناث اليا كله وفشّه ظاهراً وباطناً » فكل ثوبر أو حاجة 
الجحمتران انها لنفقة د وكاضان رويس رمن لزي وأصاب الد ناني رامد كورة ؛ 


ل :ل اواردت ل كلك 1 اااي اللبر للك 


فهدّدنى 9 نحت وعِيد 4 مه أمر بانتقالها على القام » وأخذ السفط 


بما فيه من الجوهر وَائوائم : هو من جهة » ور بِيِبَهُ من أخوى ك كلاف 
هذا كله لاارا رجو ششاء إلا السارمة فا ارول " تنك إِلَا أنه لايكون 


بعد هذا إلا القتل . 


ثم" إنه أمر والدَنى بالطلوع إلى القَصْر لاستخراج الأموال . فتكدّرت” لذلك 


يام » ما منها يم إلا ونظن أنها لا ترجم إلى: » حتى دَقَسَتْ إلبهم الكزك 
بالأز مّة 2 ١‏ بغاد ررثم من ذلك 00 ولا 0 حتى أد» الحاحة السيرة ل 
د عندى فى انخباء » قشل * فمها على الوالدة © فتأتى عنها وتحملها إلمم . 


وم 0 كن خلاف” أهل 0 إل الا قد فات » من النظر 


م 


فى الزماع أو غَبْرِ . ولم د العم الا مل ا حَذْرى 
وتتأهُب له ؛ وم يكن إلا ماشاء انه » إذا أعظى » فلا ماع » كا أنه 
لايتهيّاء مم ماسب وضاو».' » بوت" ولا بقللا» ولو رفم رَ إلى أعنان السماء . 

فلا تقصّؤا* الجيم » وتبين الحق » جاءنى قور بوصية السلطان » مع 54 (1) 
لكر رن 5 » وهو في ذلك على" 0 شالنىء » وهو يقول لى : 
2 ل يد إليك أن ل شق لك عند أحدر كله وإن" مافى قر ك 


قد نندت عنه بالأزِمَقَ ؛ وما فى خبالك قد صار إلينا وفتشنا؛ ؛ وَمَقَ لنا 








ع 
5 


يننا وبينك » إن خرج 
ذلك إلا أن يحملك فى 


0 
من أو'دعته . 6 فرحعصت 


- 2 
وَاقفسمت 


أشألك الله ١‏ 


شفعت على" ؟ ذربما قد اخرحين شيئًا لا أعامه ؛ فيظهر بعدى , 


ويكون فيه هلاى » وهلا كك ! والدُنيا أقل من هذا كل ! والقوم” »كما 


3 00 


200 2-2 8 70 0 ذه ا 5 
ررى » متعلهون لشعرة م2 بطلتون معنا ا سيك 1 فاناك كن نشمق لى! 
9 اا يوا ال كك 
و إذا در أ نا له 3 إلا يمكن له تضبيعنا . ولس بد حمسن المال 9 ثلاث 
ع 


سلطان يجور » أو .فتنة تدوم 2 و ع لرتطول 8 وحن اق تفن شير ! 


فانا سمحت" ذلك . كت وقالت : « تخثى أن 


2 


اهوّن من الفهر !»6 ؛فشهلت: :علها الام 4 وَقالت 


كلق ! © فكتبت تلميّة ‏ بما أوادعت' من متاعها » تلك الليلة التى 
حان خروجى فى غدها نرق كرك أن لها عند لذة خاد.م ابن الى خيثمة 


وم 


كارتينا سبلت لبعض حو ارما 04 وها علال بن ال التو اروف أالقة 


1 : ع 
| 


الف مثقال 2 ارسّلت فيه عل لى المقام : او مسحدة سكير اعهن]ء + 


3 


اما كلل فأتاها 0 لترويد > ولد تو بساح لولماة التهن © 


فإنهاء لما جلبَته. من ابن الزيتونى.» بادنَ به إكى. السلطان وتحكله 'لنفسه : 


2210 


وكذلك فعَلت :خاوم” ابن ألى خيثمةءاوأنث" إلى قرو بتلك الأسات* ؛ 


فوقم إلينا احير » وزادنا ذلك هنا أن" بدرواة به للشر ل الدى ا«اشترتمل) غلرنا؛ 














إمارة عبد الله بن بلقين بن بادير 164 


ءّ 
سدا ب 


بنا 


فأخزت” على اللقام تللكت التسْمية 4 وأرطك ل 0 14 قبل أن 
فقال : « قد و ا فإيام أ ن سق كك شىء عند غيرم م 


سه 


فاستفهمت” والدتى ثانية” 1 با هالت :9 ما ىشو ين أحدر 


امه 


اك |40 جد ار الساد تن وكانا فنا ترون ماركا شي ا كشن 


لا مدع ولاااعز رفوع 1 فأعلر السلطان” عا 0 به 2 وجعل 0 وذا 


ا 5 


كيك الع قا ويد أ نا نوكتي قالت الوالدة 


تت 


ولمًا م يحد شما » أتانا 5 » وقال : « أنه قد ظهر أنه 


رد كك 0 0 يالف يكون لك مال «كدفون , !© 


3 
, 


0 ' : 
قلع :لاما علمنا 1 ذفن » ولا نا هذا الحساب ؛ ولا كان الدفن 
اتن و 0 نال الأمير أن يحفر القص ركله » 


قال الى د إفاك 00 » فقلت : 
ماس وثر 5 5 . 3 
الأناث عددته لبزولى فنها 1 جميع ذلك 000 خط يدى 


الأمين و ناخد يه ! 6 قال ل <١‏ اهات, خط دك بإخلا المتكث]!! 0 


: م 5 5 1 عات عه ا 
فبادرت على اله سعاجات امام 0 16 اليه لمات - 


وكان اللي مه قل ص ضرا 2« وقامت الر عيّة و طلب ل يدذى بالإخلاء 


ولمّا صحّ عنده 1 تنا من جميع الأشياء» أتانا قر رور لتحصما ل مابق. وال 


» وقال لى : « أقرَأه ! فان فيه جميع 


منه فى تلك المدة أنه أتانى لسفر بر كبير 


ع . ع عه+ 
الأعلام التى راع الناس” لنا رلك 5 وفيه عماراتها !)ولا ادرى ما اقرا » 
[ ولا أسمم ] أ كثر من قوله لى بهذا اللفظ : « ليس كذا هو ؟ بيت" الأموال » 

: | ثىء ! «( ولما وقف على م ف فى الحياء من وطاء وثياب 2 


الأمير غ وأعاد. الفتع 0 عر اناراء* ول 


- 


)١(56 





الفصل العاشر 


/10 آ هك 0 عيد أ إلى المغرب الأقصئ 


فنا خير بما فى التشييّة أنه لا غِنّى للإنسان عنه » سكقَهُ لنا مع 


ثلامائة دينار وثلاث حدم » أمر لنا بها » “وأعارنا ووَابك9© خسة 
تجرف الأناف 1 تر بالمرزضو؟ لع اوسن #اقر اكه او 
« تنمظ روا خا "الفلطان فى يرد عليكم .:» أ لانا من المرابطين 
قري عر #لئق: كنل أمووة امت 1ه ذلا تحير كنا غل 
القام » إذكان الف منه فى ذلك شديداً . 

كك طول" طر يقنا جازعين ؛ لا ندرى ما يذهب إليه بنا » ولا ما الإشارة 
ها ؟ نهدا كنت اذى الترابطين ينون مَتُرل 5 
فأقول :د إن" .ذلك لثىء 53 ْ 20 
ول 7 تال اك اا موقل اكه "و عينها 1 11 


0 
إك !أن 229 لد 4 


فأرسلنا إلى سَبتة ؛ وَدَحَلْنَا ابر فى بوم عاصف للد ركعناق ننه 
أهوال لم 5 لم بنبض ]له بلجل الذى لم يحضر ؛ 
سلحة سدق قيل انا : « فهها تنتظروا الأمير ! »© يا قبل عن الجزيرة . 
فزادنا ذلك قَلقَاً . 

:تقلا 'إلى: مكناسة الزييثون ...وكلقانا:الأميث سير + وأنسنا ا وأخبدنا 
أن مُقَامَنا عنده إلى أن بر كان لطن لزه الأمطيل اجا وار لز إنيدا انيه" 


دينار . وعند حُلولنا بها » أيقَنًا بالمُقام فنها . وبقيينا على تلك الحال » قد 


1 فنا أل : دواباً 














دلا 


البتكود 0 وحاشيته 1 سي 
إلا مالا ترد ١|‏ 


ذلك ء لم ١‏ ل بمكه 0 مه 6 
ا 


عدب اله ماء أنه ل ممكناسة 3 0 كع 
-- 


أخبر'بي عن احاتم الذى 2 خرّحت به ! ») [ وقد كذ 


1 
3 
070 0 

إصبعى ولعته بعشرة دانير : فراحعته تععامه ” 
ءَ 
أ 


ص 
الما 
مق . 


لا أنسَاك ما بقيت1!» 


3 2 
3 


بعك الله 


"0 


معهة حس 


“إل أن 


العقو بة إلى ذلك الأمد . 


حبِلةَ قد حبله الله 





يكن 


11 لداع وَل الور م حك مالتة اجن عبد نه نفيّه 


انق ريفلا هك ماكوان ةقانا أحينا حرا بدنا ناو 


5 
ا ف رمه كنا بغْرئناطة لإخراج الأموال » ون على تلك الال 


مرقبين قَّ الكباء كن كم 0 لذ اكور ر يزورنا © وت 0 علمنا لإزى يازم 


: واكلن ّ رُوثء فى هذا كله لرمقة بسَصره » 


حب القرابة وصلة ال م 


- دح 
ويعتقد فى نفسه لذلك شرًا ؛ وصوكر عند السلطان أن مالا أخرجناه م من الال 


د عنده » ليِسْل لنا بسَلامَتء » مع مازيد ف دن الال , أن دل 
لاسلطان 0000 صاحب اله ع حر منه ! وإن تركتّه ينصرف 
إل بإذء به طليك بالثار » وأفسّد عليك ما ترجو صلاحه » مع شته وحدّته ! 
فهو بذلك كر'سُوم” مروف" ! فعاجل' بثقافه » يضق لك ماتؤمّل ! » 
كن قل ذلك : عل كا أعلى ل لذ كر فك لد الل 
ده اسراف للد الله 1 صارت إل 6 وقال لا 8 الكت من 


ك1 السؤول ؟ وأنت أظير”ت> 0 ] الطاعة + بولقلت. ل : 
وإنّك أوًا 


ونجعل لك بتلاك :2 3 »* ا العتىه ذلك 2 وشره إليه : 
كله ذلك حددن 21د ل4] > ترك الأسالن , أل 0 أل المُرابطون ؛ 
مريت البصائر 04 وقو بت الشبوات 3 ات الأمال م 4 تت عل لما 


ل مر 


22 + 


فنا هد به » أخذاة فجأة ثلا بشعر ء فيغيب الال الذى انهم به 
00 ور هوا كتن| ؛. ول شرك المرشتط 4او يريت لأضاء 
ويف . ونال من قرُور هوا يرا ؛ ونم يترك له سمط ؟؛ وبيعت أسبابه 











إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ولدلا 


1 5-0 0 0 1 
قى موضع حلته : - ها 0 سوق ١‏ 5 ف الحديد » وام به إلى 


0 0 0 2 9 2.5 
الت ١‏ أولما كان بطر بقه عل مكناسة ء القي]ء ؛ فاحر فيكول اكاقا ل ك 


بصنا به » وهو على تلك الخال قذ.:شق بالكل لعظمه » لايقدر أن 


يتحركك به : فأوجب ذلكماومم بهمن الشر ؛ وأن اهل مالقة رفعوا إليه 
ُ - 


زى سيئة أسداها إلهم » على ماذ كر ؛ فاتفقت 


فم برد الأميرٌ اخذه إلا سينة ؛ إلى أن وصل السوس" » 
ووصى به أميرٌ المسامين إلى بزلف » وبالغ فى إكرامه . وكان معه فى عافية 


7 ار ود الس 


ل 





فصل احادرئشر 


عزال بق ملوك الطوائف ومصيرم بعك ذلك 


| 


أ 
// - موقف ملوك الطوا تف أخبناء احاة على ء2 


. ل | 
وحان انصراف أمير المسامين إل بلاده 
00 من مر 
ون ارقا انا متاك عا يفيل العمل ٠‏ لم مخليط النانن 


يمس 5 0 0 0 ان لق دأ "كيك 
عنه الا كثار : فإنها أمور 1 نشاهدها ») فنخير 


من 
من لفق ما 0 
شن وإطتات “ولا غايت عا كل" النداب © افتجيل مسد ها 

0 من التفات ما حدث 


بعد نا عله المالاة عا لا نقنينا منيا 6 ولشمل حواطرنا نا دهينا انه 6 عل أن 
4 م 9 3 ما عايناه 4 


ا 3" 
ما ممع » وحن قد أمنا من اموأت » ايسَّر هن ذ ار 


20 
2 ءٍ 0 0 0 54 2 أ ا.» 
وحن جازعون منه ا نكو نا أن ندهل عن ع حليته بالمعاينة ؛ وعن 


ا 
بعد الأمان ؛ فإنه من 1 لوول كانه كيذ 


وقد كان أمير الساين » كَل تحيئه إلى غرناطة » قد وعد المعْتمد 
ء. 50 و 
ما - » وقال له ::« انا رجل در ؟ وليس سي ا مال ولا 


155 











١". 


بلادٍ !* وقد ترى ما رفم على صاحب غرناطة ؛ ونتوقع علمها من الرومى” بوليسن 0 


عونا لانن ييل باذ سارك فر بدئ: الاك نسلا 


٠.‏ م 00 1 تع 3 ا 
لبن بلاد الأندلس من العدوة » وضكتها عند ذلك فى درك : 0 أع 
ما يضلح المسامين . 


5 رع.ه 


لد أن ذلك مدفم كا" 5 وعدا 


ل عادر ران فاك 


َّ له 0 ه بشقعود صاحمها عن مك رح إليه 2« فلسدت 


8 , 8 1 
/ سدا حر الخال من 


الها 2« ولشيخ غلمت 
7 0 
وتدخل 


5 3 
نول 


صنع الامير ان 
يه ب ا - 
5 تو 11 1 و2 لمحد مخيصا غير مأ كان لسليله 5 


8 بؤويتت ةرونت 


و 
1 5 1 2 
ابن الافطس معه على تلاك الخال ٠.‏ وه احب 


المرية فى الرية 


د 


. ماد 1 عه لشت 56 
احدر معهم إلى ما شنمص من ابر غرناطة ؛ قل | 


- ]59ص 








الفصل الحادى عشر 


ع 6ه 71 3 1 

تت م ص : الامو بلاطت كل واحدٍ منهم بكتاجر 
2 04 : 
قرلا لم : ٠‏ هذا ال جر إليم ! 00 » فلم 
يمكنهم قاف ١‏ ككس ذو 0 نما علي :لالفرق رمعل + “واكعريث 
الأجوبة بإملائه » يقولون : « اتنا تريد 5 تاطخنا يأفمالك 3 "ون 


3 لوي .- 


ركنا أ منها إ («( وما أشبه ذلك مه الوعيد والتذنيب : فعل من ول 


سن 
وَحِلَ » ولم عدر اغل ١)‏ كثرمااقدءمنا إد كه ؛ مع الطمع وحمي البصائر» 
51 وصننا كل > 
وكان! وس الك عي دلق شرق عل الاتتناك: واكداد < لزقال) 
ابن الأفطّس : « انا أعتذر” عنه ! » ول روا كشب كتاب خوفاً من 
أن يكون ظهيراً عليهم » غَيْرَ إهذاء ذلك على الألبيتة . فلت أنهم قدي 
قد أملتوق .إل 2 ؛ فان كانت لى » م تدخْل علمهم وه :1ن 
كنت عل ال يونا وجوقهم مع اب ؛ وحنيّه اجتهادهم معه 
5 . 
1 ال فى هذا كلدرنا اندي وعليك اند حول مه ]نشكا 
لو امسكيظ اللككازا لذن الأند أس أجمع متألبين عا لاك مع ردق » 
ما يازمهم من الطاعة لامُرابط والطمعرء عسى يحصّل لأحدٍ 27 9 بلاده » 
ولا تمكن لأحَدِ ٠‏ منهم معوائق رولا الاممتفسّاد من أجل ٠‏ فتن لوال عن 
ا فل الود افكهه على ال ٠‏ مع حرئب الكانون وقيام 
أهل الببت ! هذا مالا طاقة به لمن عقل ! ولم نظن" نحن أن" الأعر ينفتق 


. - . 2 م 29 
إلى هذا كله , ولا “نعاجل هذه المعاحلة . ولوعامنا ذلك » م يكن | 


يتقد مى إلى الخروج إليه » إذ ما مروّتى ذلك على هذه الرتبة لا ينفع . 











066 


عا حت قبل ويسسيك 1 


واه كدالت كال نام عامل عراس نجه ]ليه ذا لتر فلعة 


50 


4 - حركات المرابطين على اللرية 


ا و يي اعولنة 
م يقدام اميرٌ المدامين شيئا » قت خروجى إليه » على إرسال دشل 


إذ كان ل و بالنفاق » لبه 
مجنع اع ذلك ».وأزة تحلقه؛لا يكون إلااعن اتفاق .: 


فم مر 3 مها مضنا د وار 8 500 معاقله قله أجمع اخ بلغ 
المي الح تياك العا 


أ 


عليه حروجنا » انطيق له » 5 كار ناف من 


عليه وصول العسكر إلى الباب » وهو على تلك الخال ؛ فرع" لما وهات !؛ 

0 لبك 5 2-2 2 : 

وَل بعده أئتة” معز الدولة » الناهض إلى قلعة حصّاد على ما نصفه بعد هذا . 
وقد كان » يلا رأى من طلب [ المرابط لبلاده ] » قد وجّه إليه ابنه 


- 


لَه . 2 36 106 : 2 : 
الآخر » يعدظه ول بو حْه الحق فيه » إذ 0 ينتحل” فتها ؛ وذلك مما 
3ك ناامن هلدا امك االاخواك انم برك هرا امور مه » ويطمع 


إطفاءها بالوعظ ! فاعة وصوله » أمر الأمير بثقافه على القام فى الحديد . وتحيل 


, دع بور 


ا 
ابوه فى ا: نطلاقه 2 حَى انصرف إليه فارًا هن المرابط : احتلسه من موأضعه 
رَعُّل” له شَبَّك » قذف به فى البحر حتى 1 إلى والده 
: ' 
وفتر الطلَب على الريّة للشغل بما حدث بأمر ابن عبّاد » وأنه أوكد 


الأشياء ٠.‏ وإن ابن أصمادح 3 لما حضرنه الوفاة ع« وصّى ابنه هذا الستعل2 


ووأل لله" ,فلأمتيك عدم القمتبة/اتاول انقادي ابن «حراوسق] ملساكة 





١58 


- 


إحداية ها استطمت ١‏ 1.فان رأرت أبن العتاد قد خرج » فلا تتريّص ساعة 


ول رانس 


واج »ونج بنفيك إلى القلعة» وأدخل البَحْرَ با قدرته عليه من ذخائرك » 


البقاء بده !» 
0 إشبيليّة ما انقضى 2 2 م ا 


؛ وساعة نأ انقضي "فى 


11 0 0-4 أ أنه ام اله 
0 وخرج باسم وت 


المرية ؛ فْسّْرُوا بفعله » وقالوا : « هذا 


1 9 م 
واي 1 
11 ةساعت 2 8 سم 
يه الا حسها» واخيرم عر صة , وحرج بالجزاثر 0 و ار م4 صاحب؟ 
مسحو لك 0 0 
القلعة» وامنه ق ذخائرو 14 0 ضيافته 0 وخير ه حيث حب ن السكدى؛ 
والمخي انه عاضو االستلمطات 1 0 . 
01 3 دهيبن سن سنن سماص © 1 5 582 من 


ذاته » وأحَذ لنفسه بالأراجّح فى أأكثر أ خواله . 


حزعا شديدا » وخاف 


الأمير' 0 ف البلاد واستصراخه 31 


0 
3 5 0 م 
فيقفبسيح 5 لرهة. 


27 الماك ا 
ياحدداه نغير دنب : 


د الامبرة حا إل 
١ -‏ 


بنفسة : و أطوّى 


. 


00 2 
ا : 0 
الافطاس : « انج 

















عي 3 5 


بنفسك ! فقد تر ى ماحل يصاحب غرةناطة 4 وغدا بنا !» 


2 3 عر ع 


إنه » بعد أن ظهر للامير نفوره » وَ<َه إليه يامرة بالقدوم عليه » 


3 انواس اجر َ . 
تواتك الاجاع بك فيا كن تساف 6 شولم :0 10 


- 5 58 
ِ- ع له 


5 قمل ١‏ قراحكه بابق عباذ :إن ذلك كان وقت 


؛ وقامت 
نه ؟ ففعل عئه » 


لم الاك له 


« أو فعلته” 


«2! 


75 َََ 
مالرء على قرطبة وإشييلية ولف 


فاما تبن للامير خلافه وقعوداه عنه ؛ شاور المقهاء ف | 
7< اك « 1 ما أ 0 
6" عليه غزوه : فكان ع إبلاء عدر ؛ وهد 


)١(‏ أصا 








1 لفصل الحادى عشر 


من هلك عن 5 ولتكون له انه على سن ا إخرا َه . فأمرَ انيه 
7 * باطروج إلبه. - وتض © ' وتحن _مسكتاسة - “ونازله” مده طويلة ؛ 
ا قد ذهب | ا بالطاعة . 

وافتم * المي خلال" هذا” مديئة -قزاطبة -» .أو سكين نيبا ابه لقوق 
ووزئرات ادر لذرنة وإرن ك1 - رحهم الله مدَاحَلةَ من هل 
ابد مع انخراق الدينة » وأنه لم يمكن صَبْطها 


ع 


2 30 14 7 
حَدرا على قراطية » برجو بقاء حاله بثبوتها» و تودى ابه بالصير» ويقول 


لا بأَملها ا المعتمد 


| 
75 


الفوّن عن انال !1( ولا« السلظان إلا لد 


ع 


سودت ابي 
المر بإ انير 


3 نووست الرحاه . وضاقت إشَبيليّة ؛ ونقد كن 


0 


1 النفئقات » إلى أن دخلها ال سير عو عداخلم من عر 
.“«وهلك ",فيه الم + وانسكشق” لطر لإذ اللحلفن مك لا اتزليك 


ند صَيْرْمُ على مَلكهم ٠‏ وظهر لسير من اجتهادهم فى 5 “2 


3 1 


١ 52 1‏ ل . 
قال سام ا لو 0 مدينة الشرك » لم تمتتم' هذا 
الامتناع ! » 
02 


وكان دخولحا من ناحية الوادى » وهو أَسْملُ الأمركن . ولولا صَثْر 
هلها وكثرة أقارب ابن عبّاد » لم يستطع [ اليد ] على ثىه 


0 عق بالثقاث. الذين كانت الأنواب' بأيديهم 2 وَكلبم ن سوام 2 
وو م 
إلى أن 1 2-5 مع القضباء مَلاقَمك ..وكان حرفا لوم الشحن ل 


وح |اسنة 4 ] » فى التأريخ الذى دخات فيه غر" ناطة م بعام_كام دل : 


01 اسل ا وتيك 7 














عزل بقية ماوك الطوائف ١‏ 
0 ء 0 


ودخلت" كبا عَرْمُونة. 4- ومات فيا عال* كفيرة .ثم" التو .آم 
3-1 5 ارم 0 اك أن ظفر بالراضى » ولا » وحصل على 
أمواله ؛ > قتله » خؤاقاً من أن 0 تلك الأموال ؛ وقيل” إن" ذلك 
يكن عن رأى السلطان . و م بل كل من ظفر به فى 


| 
الذكورة من الأحرار والجند القاتلين . وقتل فيها رَجُل” مه 


ن العَرّب يعرف 


الصّمْصَام » ج'أة على ا ل داك ل لاو اسلف 
(١ 2‏ 2 ع َ_ّ 
وحصل على مالو 0 9 وما رَبك إغافل 4 1 وامتسّتك بالعبيد » وصير ثم 


إلى السلطان . 


9 1 


ولما ظفر بان عنّاد» ا الأمية سير 26 وعبيله 0 حاثشى أمبات 
الأولاد . وأَعبَيُ أميرُ السلمين.بإرساله إليه . ققدم إلينا يمكناسة مع وخلته ؛ 


ليك أو سكو سال عاك : 
١‏ قفول .بوسف بن ن ناشفين إلى ا 


> أمير السلنين الما فتسح ايلدد انرق اذا كلدت أحن وازالا نسرائك 


وود 


وك ؛ وقد بلغ من كناك عاتباك روا علدت تايالا سوال ؟ وقسم 


على أجناده بعض .من ا إلى الصّحراوى عَمَّهُ من تلك الذخائر . 
جتنا أن ستو غات" ؛ افاننتاها © ولقيناا فى أمير (السفين "كل 


جميل » وأنرلنا بداره الصُّعرى فى الحريم » وم يرل" يَعْتَقَدّنا من إنعامه » 


وساس 


بدذيه » 0 نا بعل أ رق بنا « ودج 


من سبق إليه مِنَا إحسان” 


002 شؤرة هوه 4 م110 حاصورة العل 5 1و 








عه م 


عل المودكا 


لل إن الافطس 


طاسب لوي ,وعبابكه 


4 


211 
ا 
ل ذنى 


وكان ان 0 ١‏ 
عل ]دنة 


عليه 


بقلبه » ولا كن عليه 5 


3 
3 
53 


قت عليه ١ل‏ 


للا تتفم ع( والاستعهال ل : ولاه 0 ف 


ينفيل 


0 


5 8 
مطالبة ؛ سرع > عليه حَهر أ بعد السعى 


2 0 
« كتاب د منة » : 


.0 7 7 
ذدلك يريد 


و 


و 
المداراة 


دك شىء د 8 الس ان 


2و 


و متورئط لا تحالة » فيه ؟ فإن 


38 , 
لدي 


مجاوّرة. عدوك عند 




















عزل بقنية ملوك ااطوا لف 


7 


2 3 


إلا 


فانت له طعية 
ال اه 
ما ترى من إظهار الطاعة للمُرابط ! 
0 يعرضون 
ا عليك ؛ كالذى 


اي 


عليك ! فاو 


رات" 5 صفع 


ن تيل رور'ضاته إلا بالاخلاع له 


تكرت 


سس بن ح#” 
متعور با 6؛ مم- 


لك 


للمسامين ! » فقال له و » وسفة ر 


لنفسه بالرأى الذى 


ار به على أبيه 


9 7 0 : «إوا اسه 7 - 210 
الحاحة إليه» إلا أن تدرّى عند دم العاقبق معه أنك مسستفن عنه بغيره 


« هذا ال 5 


العو ماي ا ٠.‏ 
أنه : ولا اترك 1 إِ ) 


ا د م قا بعتا" النديى وما 
مبسى الاقدار صد م طن 5« 2007 عمها أده 9- 


ا إأملاء» 


ا 


َك عه -. 


للا يز نك » ولا لغنى عنك 


سن 


ولا طاعة أهْل برك لك 


و 
لايس 


8 فى عز 0 6 لما 
صبى ل بط 
4 02 


وتمنم بار 


ووَضم البَإر فى ندبه نْ 
دصرت مى» مجع 5 


ذلك ايد" يده الآفان” ! 
00 00 
نْ عزار ع4 بنفسك 0 


17 
لا تدخل 


و «ضمع 
4-2 
-0 2 


عهحتك ال د 


.١ه‏ 1 3 
0 وسلامة 
بو عن اراوح ان 


0 ف 26 


عاله وأهله » واخد 


وبق 


والحجيلق فبها » 


و ١‏ 
الداء لا يعالى 





0 59 زب 


174 لفصل الحادى عشر 


2 . ره 
له . فانئهز الفرصة فى إطلاقه » وال مكافأة له على صذيعو 6 ا من 
مر َطَليُواس 2 
وغاظب السلطاق» 8 16م اكلا نك لتك" 
قله © ومن بارال »,أ وألطقت له القول 6" واعتذر إليه +' 


عال 0 2 3 أن و له الوقوف عند أوامر سير » وانه 


وده ات 
ف 


سدتحييه ؛ فُضى . وى“ الناس من انطلاقه” ما تعحّبوا منه وله | القول 
ف [ذالف 6 كز “عن على تُقَداد 5 0 2 : 

33 ا ل بف -- ا ا يها 

فنا وصل » نخدم أمْر بطليّوس بكل وَجَه من المداخلة لأهل البإد ومن 
معه فى القصبة من اتمرس وغيرهم » حتى وقم الاتفاق على أن يطرقها ليلا » 
و لتتخون اله [ (النات ]2 فكاق امن ذللك مالساوارء 6 رتسلعو| السرم د 
الإمارة التى كانت مع من دَاله . وتقبض على الشيخ وبنير الفطل 
والمبّاس » واختوى له على أموال جسيمة . وَأمَرَ سِيرُ بإخراجه لاقل » 
بيعل أن رأى فى نفسه هوا ا عظياً 2 0 1 الملل » 0 عليه ما كان 
من تله مع النصارى والْماقل التى أعطاهم ؛ ادر تكله له مع ابنئة التضل 


والعباس 0 اله . 


وطاع” ميم ذلك الثغر للمرابطين كأنة لم يكن قط لغيرمم . وفك 


فل و بناته” 4 واكم ماد 2 . 05 صار ابه المنصور فى مجملة الوم » 0 


0 جرى على أببه « يطلب الثأر « ويتطركق معهم يلاد المسامين : 


























عزل يقية ملوك الفلواتيك 


عم - نشاط المرابطين صْدّ النصارى . 


ا ع 
استيلاء « السيد » لذرربق على بلنسية 


لاخر سلاطين الاندلس ؛ يقولون : « إنه لا ينبغى لنا 5ت 


2 م م - 22 : ِ 
وراءنا" الأغداء » يمن #واسى عَدينا متهم !_» فكلها تميّات" بلا 


غير إشييليّة ؛ فوقم فبا مض التغدر » 5 قدمنا ذ كره . فسبحان المقدر 
الذى إذا أراد عَيثًا أن نقول' له : ظ كن ! © فيكون : هذا نص ما كان 


ولا نعم مايكون "© كا قال بعض الشعراة": 


عر عر 21 5 0 : ال توا 

وَاغْم ع اليؤ.م والأمسٍ قبله لكك 0 2 ما فى غد عم 

ثم نشأ بعد ذلك من أعرٍ بلنسيّة م 0 يذْبج' بها ما يوصّف ؛ ؛ فإن 
1 الوقن 3 كد ا !| 


بتَبْض طب فئها ؛ فإذا اشتكل: اتَكبرَ » طاب اك وحن موقن لفن 


الحمدت لا دن 000 ا 3 تفضى 


بطي تعض 8 وأو أننا دع هذا الَأ ليف إلى 2 م فنا > خير بلذسية 04 
ء 


لدسنا به بيد أن كن اللي ستل اواك * هذا ال وان لخر »: 
انتظارا 3 له) الكون "فيه امل "ابعيل 
واستئناف” تأريخ عر الا الى ل متكا أنناة عدا تناكف 


حي مامه "ها يليق بالأمان* + "ورا نتاها فترا نلعلل 2 مو تلك سوم 


رر ر د 4 2 
َال دعا ناك © "و إعال قطع اليأس عا قيل ؛ واليأس عا فات يقب 
عل وليك مُطْعَمَةٍ تعود دعا 


00 أعل : 1 "5 








ك/اا الغ 


لفصل لحادى عشر 


اذ كان ذلك أكذلك فار ل 2 1سا أنفسنا به لام اده 


ع 


دمر لين 2 اله اها 2 وتيا 0 0 صلاح السانين 
بصلاحه . ومن الديانة اغتقاد ذلك » ا أمرَ به من طاعق الأيئّة والتّصْم 


لكل سُمْر ؛ وال ا ن” إلينا . ثم اقمِصَرنا على النظر فيا يخصّنا 


اننا أنفسنا عنزة من ل. يكن قط ل على هذه الخالة » واعتّبرنا يمن كان 


إقثلنا 2( 0 من هو دوننا 1 


:8- تلات ف تقك الأقدار 
وما مدزة بازن 'الأفظس اه افشكرنا الله عل ,مااحانا مه وف 22 
اهتبالنا إلى ما تتفم ينا النفس” الناطقة على اكلْيّوانيّة 4 فإنها 
تحمل على الفضائل والإنصاف » ومَمْرٍ فتضائق الأخيائي ]أن 'اللتوائكة 
تن عل الفلئة: + ورإبتار الشجوات > زاطيدق عن اسيل الليرقة' : 
ل شفل البال يما مَضَى لا ترد شيا غير اللهه” والبكرث اللذين 


أينحلان ا و ا ال 7 ان ارج على مال يدون تعن" للجلون 


عن 55 8 تقول” الفلاسفة : لا ع 8 0 و و 


5 85 7 - ءِ 
: و انما له لذة ساعته الى هو فا 2 أو 
ةير اعد اك و 

. فأن اعقب" ا دير 4 فان سعر ها شلك من 


03 


ع م 7 
( : وإن كان ١‏ َك سف من هذا » 


0 ٠ ع‎ 


نحن فيه » ونعدها أعناداً 2 00 ّ 


لله علا تراضاه” 
على هذه الرقبة بلا انتقال ( وَغَير سكن من ذلك ) ؛ فتوطين 


ل ما يل أنها عليه دائمة » أحْرَى وأوح للبال . 











عزل بقية ملوك الطوائف /ا/ا1ا 
ثم" إلى اعتيرات” جميع 1 لضا الف الا ند الاين ؛ جلت 
فنى مبلفة منباكل أل ؛* وإن القَطَمَتَ' » فل نصحبها » ونحن منها 
على يقين بتشْليدها . بل 04 فود يلةة + وله يد من تركها . 
والخروج منها فى مُدة لمر خيث من ميتق على .فتن أو غَ غراق * عَسَى 


بذلك أن بعظم ال 0 0 السيئات . ويكون ذلك للإنسان ار 


7 
عن الاثام ويعتبر 1 مالو كأنه 0 0 رزية نفسه إذ حان حينه » 


يدم لا النظر » بتوفيق أت ماق .قبل المولك وحلول الفوت ...الله 
0 ٍ_ّ 
المشتعان ! لا شريك له ! 

ا النئ أل عليه 7 عن عَلامَةَ انشراح القلب للإسلام ؛ 
فقال : « هو التحافى عن دار الغرور » والإناية إلى دار الخلود » والاسئتداد 


بالموت قبل لقاء الفوت . » 





3 
واد 
و ءٍ 


وما انتبث ! 


َه 


انل قي] 0 


03 


٠. .‏ 2 , 
غير معدنه . فينشدها 
و ويه 222101 5 - 


الاحتفال للراحات » تقطم بذلك الزمان عند الفراغ 
1 م 42 


للوك أ ف شاعاةة الد عة ولضد ع 


5 


الخاطر و ير يها الآ نان 


. 5 
« امن ابن لك هدا 











تأملات أخيرة بعد الى 


م" 1 استطراد الولف إل الكلام عن طالعه ومصيره 


59 1 قف 1 
سنيها الو وسطى 0 
06 

ع 


2 ا 2 1 1 201 5-5 1 1 7 
وتكل” ( الطزلم رباب مثلثات الثير الدالة على تقسيم ‏ 
السعادة للتؤلود ؛ فكان رب 2 الاولل رَحَل » ومعة المريخ فى 
بيت 1 روبه : فدلة على و3 القت الات و إإقئة عد التقدير والكتشرمة 


والتكرير . 0 التلت الثالى الذى لعظارد 2 3 كن 


وأطموم 0 كن "احص 4 افزل عل 


#١‏ كلدعى تسنع دالا نك والقنشمةء' القالثة ١‏ المشتر له 


وه 





1 الفصل ااثانى عشر 


عه 


والسادة ؛ قَدَل” على ضد ذلك كله » وأطْنبَ 


ئّ 


فيه » ل هوع2 5 هو معان 


قدرة الله . 
نم وَصَفَ خبر الأمراض 
السواداء وحد ثان النفس ,أشياء محوافة 


وذ تر 


8 كا 


00 ات 


أن الى تيا نصبة. الموؤلد 

لَك 3 وَالتَحك على ما أو 
تفسه مع سلامة الْسَقَدَ ؛ فإ 
حل اي عل الوؤلوق ف 


حكييه إى ويه به كا ينا فى زا 


وراى صاحب> 5-0 العرس 
على ا ل إن ' الصّغار ذوى الطبائع الء 


3 
0 


اعد لي بين صاحب العرة 


د 


ولا معنا 275 


ع 











هم 


الافلاك ! 


( الفلك ١‏ عدار الأكلطة :وهر عي ماله هزد كرك و اقلت 
ا 95 ماه ؛ فإن لعب تدعو كل ما ارتقع سما ؛ 


فهى » لازتفاعها علينا » سمالا ؛ وهيتمتم : فلك لا تماد . ) 


/ام - أراء المؤلف فى التتجيم 


لح سل اليك إل انه هار أن أبع: التقل بن رونا على 


و اقيق اتدل وليل 


زرع به » أو كالنار' المشتعلة بمكان ع أنها محرقة . ويحت 


٠- 


1 
ل 
ع ااه 


الاسول ب عليه السلام ب ف قوله : اقبلت بحرية 6 افتشاء ست 6 


فتلك عين” غديقة . ومعاناة الحكي لماهر دليل” على بره » يرجى له 
| 1 | 


4 دره 24 ءِ 00 8 
ذلك إن اخرنه المدة . وحىء لطبيبٍ عام . إلى احد العظاء من بلاد الهند » 


فنا 62 لد نف اله كرفاق له الحكيم :« قد بريت بحول الله ! » فاما 


أعله اجر تمان كول قال كليل 3 9 شاء الله ! » » فأجابه الحكي” 


١ 


« إن الله قد إشاء .: 
بصحتك ! » 


وقد 06 أ 


اعد 
- با - 





من شاكل": طالقه طللم” الدولة ؛ 
ل يكن وتنا من 007 التطللكةة: 


لكان اميا اع عدر 1 00 ٠‏ وأمكنة الكوا كب اغير متفقة ؟() 


لذلكة دإنما ليا وو لخ اليد من الاحتياظ “غلينا : 
أو 1 5 ور العو و إليها 


اختيار العقول ا يرون 


« لك ا الدولة وسنامدة الأقدار 


اندو ء 


رع ل الله فين ع 
3 0 يرزجمون أت لع زر الطبيعى مايه وعشرولن 06 » وأ 


الى سكن ل | فى من أحداث داخلة على الإنان » 


8 5 3 1 5 1 1 4 1 3 
ما من فساد الزاج ؟ فتخوره الطبيمة > إذ جعلوا الآر 


لمم 
أ 


طبانم 
- عٍٍ 2ه 4 ست 5 و 
اسان قوامة 05007 التريك “فى افد تام لدم 


ع2 مها 


0 و وم ام > للازمنة : 


52 4 . 
34 وان لا قوام لاحد العامين 


1 0 فإن الموالود 1 إذ 


ارتباط نفسه بحسمه ؛ فلا حرج إلا:عن* 














م قل 


مشقة مع عام امد التى 


الطفة ويك لما أعوا 


حاويل السنين 


قال بعضص الجكاء َ 


َي ه مده اخ 


لتعلئن: ! » فتامل معنأة 


تأملات أخيرة بعد النى ١/‏ 


06 علمها الفط ونان كانك م ليجه 0 


فإن لم يكن له عيلاج » سيرت 
الفط غند تمامها. »1 وقدا إيكون اف 
- ذه 


سباء صاحب <د. الدرجة إلى 


7-2 


إن 1 تساعده النحوم السعيدة 


ااراء طة ف الأعدية رايد 


لسر 
« النائيع شيشا" "١‏ لا كلوا 6 


وجمم أَحَلَ الماوك أطْبَاءة “قال لد 2 ا أخلمونى بالدواء إلنرى الارذلة 
جمع 


عه ! 0 تك على لخدو بة لمانا مه 5 ع واحدٍ معهم كن 


اا 


أ 








الفصل الغاتى عش 


١ 2 1 . : ١ :‏ م 
ودر السددع.' هذا سألكم الامير ! ولكنة 
)| 


عمو مم 1 0 

قال»: زا اقل فاك تمعن اللتكيةبوالللمنةيلة) 
| 7< 

كا الآمينة"! إن الذواء' الذي إلا أداء معه: أن تكون © اعيلة 

للعذااء ا توك سه بع( ا 5 


-_ء. 10 


01 


وأو لفمحتين 4 ولا 


3 


وقال النى - عليه السلام --: « أْصْل'ْ ا داء البرودة 5 
21 ) أقا 


3 لام 2# امنا 
الحكماد : « ( 


ل دواء المية إِ ع«( وقيل 


ن الشكثرة .والقلة عد وا #الظئيعة: :*» 


5 : , 7 
6 عقي ماخ إذا اعتدل مزاحه لع بالكثير» ل يجب أل 


ن شارب وافقه القليل” » أن 'بقال له : 
ن العاقل يرَى ذلك بحسّه ء ويعل مالم ياف 


1 سام 
م يوافق طبعه ؛ 








تأملات أخيرة بعد الننى ه10 








٠.‏ ولا باس 





تن الخيرم أهوّن من بغضه لمن 


| التنفستج مما يولد“الحزن 


داء فى تلك الساعة ولمفتلية سو داء 
واف اويا ليده فيا الا 


رف 0 2 ا عليها كدو 2« وعطرتت رانحته » وهى ا يابسَه 2 


رو 


2و 


الماء للضرورة 2« وتحد الرطبة مغر 3 


مُوَلدَة. للدّمر والتّوام 4 .وهى الموافقة 


ما يوافقٌ كته و الف هواءة؛ 


> الإنان:؛ قبلها .ويرئوئ 


ر2.ر 








10 الفصل الثانى عشر 
فم 


مق الماء نحم له وأنقم” ١‏ وكذلك الجماع أنقمك أن 


٠- 


الأعْضاء وتودّعها بالنوم بعد الطمام » فى صبيحة تلك الليلة » 

الأعضاء ؛ واحتياجها إلى إخراج الفضول » ونشاطها . ولا يكون ذلك عن 
ا ل الطقة إن »الاكايا إن لتتاعد نها |التفسر ؛ 

ذلك الخ هَوَاهًا » إذ النفس' 

أحد هام تضعْضم هد 4 ,وق 


السكةل: يكين ف ذلك أس, 


قال جالينوس :إن" الريض الذى يشتبى ارجى منى الصحيح 


الذى لا يشتهى 6101 .نألا 5 أن الطبيب الماهر » إذا عانى العليلَ » 


شين دما انين يكون” هما واحداً » قصد إلى الذى يمل أن النفس 


جه 


عله تفيل اا ال المتة ا تمده ٠‏ الابوتد عه أ نك زاب الك 2 


وشراب السَّكنْجيين فئلهما واجد” ؛ غير أن شراب السَرجل لمق بالنفس 
وه إليه سق ؛ فيرى الحكي' توقاته إليه زائداً على ذ 
فيه بالشهوة . 


١‏ ممه| به 


20-0 


للتوقان و إطفاء الحرارة 


سرع" 0 5 7 ا 2 
الحَكّماء الأنا أدلً عراة أعبا ء 


20 














تأملات غير بعد التى /ام/ 1١‏ 


القلاسقة : « خففوا هذه الأفس من أوقار الشزوات ». لتصعد إلى عالمها 


ع 20 َك .و - 
لكك نال ماك ل اتنا هنالك ما ؟» 


وقالوا فى الشراب إنه يسَلى الهموم . وأنا أقول إنها تيج الحموم » 


إعا هو ما نزل عليه : ! 
ليت هموما 3 5-07 بما هو فيه ا مه » وفتقت إلى 


. الهم إنما. يكون ببما يننظر الإنسان من سوء ؟: فذاك الذى 


. يىي 


6 ولا ناكل منه نعاسن 4 والغم إعما 5 نَ عا 2 5 


سن 


ذلك . ولا شَىْء يولد النوم مثل الغم بتذ كار 


0 
مطالعه 
0-3 


أن تمان توي الناء نارفا لويخلا 


ل لمعه 5 فإن الحرارة الصفك إلى الدماغ من الابخرة 


, مانه” للنوم: » ا أن :البرد. فى الدماغ ل لاه باذ ينان 
الأدممّة الباردة كثيرة" النزلات .من الرطو بات + وتوّلد .النسيان ؟. والسريم 
لل وا و ف رن ملي للا رن 
لخادم سك سا ا ركذاك السك 

ن اع 2 


7 47 . ع ل« .عع 
كنا كل الامرافن كاز العردى ذاه زالغاية 


الغائن ‏ العيتين » 'الأسيل ,اكلدن:» المشرف” اللاحبّين » 


كنك قو 2 و ]مدلا ده لاجد مال إن 


داه 1ن ايك نك موك يدك رف "الإنسان كاه درانن 


خا 
0-7 





اللفصل الثانى عشر 


التُؤدد . وتمدّح الغلام الآبله العقول . 


اكلمال رف اللندان 0 نا تكن 


وقيل 


امور والإإكثار بما لا يحتاج 


به ؛ فقال 


لان كاك ا ا 


الشعيد :وا بالتحين: إن 


التتعادة وصور ا غير عع ٠.‏ 


6 
ا 
م 


7 
0000 


ع 


ا رت 
» إذ الحُكم من لد 
5 : 


على غيرها 


م 


كهة 
ا ب 


القران 


ألا ترَى اتخاذم السبت عيداً ؛ وهو 


ارت 


0 
لا - 
8 حر 5 

0 7 0 


| 


ووصف بعضْ الشعراء رجلا فما رثى 


تحلم وقَليلَ عَابِ 
ا 
يُنطق 


حجن 


بالصابٍ 


نيم 


م ل 
ن المنحمين نهم 


01 زعم 3 0 و 


ات ان : 











تأملات عير بعد الذى ١/4‏ 


عليه حل من 5 2 0 روا ع زاكر ولد والحودكة؟ 


١‏ الاتزي أن 


03 


وصو رم فمبا البَيّاض اليا والشقرة 5 اي 2 عباد مم أعقم 


3 ا 0 . ال 201 . 
الشمس ؟ مه المسامون : أليس م رُعَرِيّين ؟ والزّهّرة دالة على الدين» 


والنظافة » والمُّروءة » والضوء » والطهر من الجنابة » و إباحة التكاح » والإماء » 


والطيب والزينة ؟ ثم رذن باذ الحمّمة عيداً » وهو يوم الزهرة ! 


و 5 _-0.- 
5 


2, 


انظر إلى دوج الفلك . تقول إن السايم بيت العرسٍ 


كع بتقال ليرا افاتيدو بل لاوط السام فل 161 
العام المؤرّخ به ٠‏ الذى أَوَله المحم ؛ والثاين من البروج "بيت الموت 
٠ |‏ 5 


ع ل ك1 كان 0 ا 
والمواريث” » وشبرٌ شغبان الثامن من الاشبر الذى تنسّخ فيه الاجال ؛ 


والتاسع من البروج ع الدين وار عصان والضظم 


يي ( 

ع العام . وجب فيه الصوم وحَافَْة التترعة؛ والعاشر لت 

رظان رايم اناك رج الاش 
« وقد قال كه الك 


كم را مي كرون 
00007 اليد 0 


5-1 : را من مكرك قد وصفوا قسمتها 


ر العم رَ وعطارد 2 فإنها ا من الارض ١‏ وان 


)١ (‏ سورة البروج 


١ 1‏ ) سورة التكوير 








الفصا ل الثافى عشر 
من لخاد جاثة | ومانرن أضنفا ٠‏ ولك 
ور ونش 3 له 2 


: 

5 
ارا افير 
طُ 


ثىه :تلسب :إليناا ان ندقة؟ :ول : تشكر باطالق؟ 


ع2 


ور 5 5 + وده 
رنى بالمصحكف عن عينة . والاسطر لاب عن 


ماله ؛ فل ما الذى اوحب حمعها 'لذ نه اال 50م تلوليق 'القصحقف 


ا ان كو 5 ١‏ 20000 ىم 
وأحتهير فى ر الانسطر لاب توي ةزعل المية عاد 1ه 











ًُ 


ف على هذه المقالة ؛. "كان جوابى عنها : « 11 ما تقول 


1 : 0 6 0 
يشبه 3 من موافقة أهل المّنة بما احَتَحَحم” به ؛ غير أن خا 


0 : : ف اك 0ع 
القرار قولكم 2 رن و « لا يكون » ؛ والله يقول 
2 الشمرّات: 


إلادى اك كونة 


00 
ول رو 


5 ال إددقلنا: هذا مولن لسر مهن 


ء 


فيقول : « هذه تدل 




















تأملات أخيرة بعد النى 14١‏ 


تقول المرّب : « الحق أبلج » والباطل للج . » 
داق تدا نوا ركوية ميخ ولا 0 


الطعام مذ عل ا للب » ولا طابة ل يجيت عا د الاك |1 


3 


بود لل طمكة 


لس ا 
ويرجمولن ان الليل ظل 


ع الارض عند طلوعها » 


7 


القللث طالءاً » أذ الليل 


وقالوا فى الكوف إن الكلام فيه ما يمكن 


إلا بالوقوف على صورة 


ليه » ولو لا ذلك » ل يجد القول . وقد أثبت قوله بما ظهر من الكسوف 


2 و انجلا نه اوصباع. 'المنكسف_ منهب4جوإن 


ساسم 
ذاتها لا يعرضها شى: غير أن جرم. القمر يحول بينها وبين 
: 0 
قابلها ؟ وكسوف 21 لقمر من مقابلة الارض 


رعو 2 ضوع الككر كفب لمر فين 





الفصل الثانى عشر 


١‏ - تحديد العلوم الطبيعيّة والطب 


هل الطبيعة : إن لا حَيَوان إلا بالحرارة والرطو بة » فأيْنَ ما كان 


ا 


وقال 


المله والشمسن تواد فيه الحيوان » وقد_يكون من غير نسل . وترّى حَيّوان 


تآ 00000 


ضَماءَ: مالملنية ؛وا 


واليتفاع !1 ) (أى 
ل حلمرن 54 
فل تله اذ نما لكلف 1 كار امن زمه رقة #الطسيفة : علركر مم لاف 
ع خيرات 3 2< 2 
كثر من تقويم المزاج عند اتحرافه ؛ فعالجوا الأبدان با أ 
وح روه بأعمارهم 2« وتركرة سلف سلفا فى الأواخر 


3 4 تعر 1 
0 القراءة حَظا حسناً ومعر فة بهذا الشأن 


(7) بياض نحو كلغة ف“الأصل". 











تأملدات أخيرة بعد النفى تنددا 
الول ؛ فمن اقتصر على هذه دون مخليط لم .يزل صحيح الجسم » قوىّ البنية . 


وقيل +الينوس الحكي » وكان ف 


ل 


ع 


« إن الله أرسل نيا ييرى' الأ كمه 
4+ 5 ع م عه 
الك الخ كمه والارر صر[ 


3 ا لطي 
6. كلك حتى رَاه معاينة حها . 


؟ة - تفض قول من .يتكى ,أن الجن" تكلم 


وتنكر الحكماه ما يزعم الناس من رُؤْية الحن » وتكذب من يقول 


اكه 'الوقراة وترلء] ا لا يتكلم إلا من له 


يعور جه 


: إذا حدثتة نفسّه مها » صار كالناظر 


رو رر 


عر 


يذوكاف بيد 


. سورة الأعراف : /اا‎ )١( 


00 








0 - 
1١ -_ 


ل العلي الى'هى غَندنًا"لا” تعقل وَصَنْها 


5 


ا يت 
كا 
لَْ 


8 5 70 
فل عل صادد 


صافات 


- 


ف إلا 
4 


را يا 4 

س لسءحم بحمدةه #4 

ى ا ا ان 
7 


أمد 


هه 


م بالعقاب » 0 بم خوطب” به الإذ 


0 ا م 
0 3 0 ب 3 يرن و 5 


ل 


ان 


ويحتاج أن يكون قوله هذا نسقاً فى كل” من ! 
لا يتك تحران 7 الإإنسان, 44 فا لملاتكة لا )توصف كنا 


2 


بالوّحى على 


ك8 


1 


لله بمعرفته » ققال2© : 


- 
١ ٠م‎ 
6 - 


ومن اغتلة ساعة 
2 | 


١ الإنان‎ 














تأنلذت اصره دادم 


المذاقة » لا يكون إلا مائلا 


0 527 
مث حي أزرنه )6 طاب 
فى مو . 


- 


م 0007 ان ١‏ عر 
وإذا قاس حال ازمنته الى مره 
1060 سسا ا ا 

لم بحد فيبا مذة كانت عنده أفضل » وابلة 


.- 


٠. 0.0 


ريه وامقلة بعر نا الولف 


من قصّة حيانه عن الطموح وزوال: خرات اليا 


والصبوة تحدث للانسان م 
2 2# ع 
0 عوساكة / و 
أو المشغب عمحاولة ما 


6 مكايدة الأعداء ومقاساة طلب العيش » الذى » 





1 الفصل الثاى عشر 


الزيادة فى الرزّق . فإن ذلك يسعى كالبَطر الذى هو الك 
اناه . 
والنغق اتواقة :مق تمت" إل عر تبه تاقد إلى ما فوقها ؛ فالعاقلٌ 


6 أ 1 0 وط لب دون الى ف طب لادلا 3 منه من قوام 


سدةدى وس ه الم 


العيش شخر واشر” ورغبة وحرص” 5 ولذلك هو الإننسا 


ن عن 


سُوُول”» إلا عن .ثلاثة :. طماء” د 


كع امن اسان وولنان كاذنا أجمع , الك الدرمي نا زائنا ‏ الال 


0 


العين الذى يستوى به فيه مع غيره من الناظرين » فسلٍ من تعباته » 
وورط هو فى حسابه وأوزاره » وما كان إلى انقطارع 00 ٠‏ فحقيق” 
اللييب أن يزهد فيه ؛ لو آلت حاله إلى السلامة. بعد ذها 


ولا 0 0 6 وهو قل يمن بالفناء و 0 الحساب اليد أو 
وقال “االصية لعي نفلت د م زلدن) 0 


أنه لا 0 أحد يزهد فى حال كلك ال 


3 


الزهادة الطبيعيّة إِنما 3 ذا 0 








تأملات ت اعيرة يعد الو 
ى 


ل فنا سا اقسةاء حا عل العذل ,والإنضاف 


520-00 


0 المال 4 ع 0 عليه م ذهابه 4 از هل مىق 


ل اكتسّابه » مع شفوف الخال إذ ذاك على ما هى عليه الآن 


وأكتلاك لاي داق كل ماد ادن كي كل ابن الأمر زؤالبى 4ر1 كسياقة 


الذخائر » والتأنق فى المطاعم والملاس اك لا اوسل كل 


بى ثيه 
الأحوال الرفيعة التى نشأنا عليها » حتّى 


وما ا نظنه 4 إلا وقد بلغنا منهة الغاية 34 


قد أذ ركناها » وشيرّنا بها 


ع هي ع 
ع 0 اه 5 
او موخرا 3 بحياو أو مورام 


: | ًا 0 


6 1 31 
ا هى مانة عامر « 0 سَوَاء » وكان لم نغن 


9 حدرا بالنظر ‏ 


امَو توكلين عا للف عدر 


ّ 


12 
الله وتركيه : 





)١(‏ سورة التحل م254 


(*) بياض كلمة فى الأصل ؛ 








8 1 0 
تأملات أخيرة بعد النى 


» وهذا 
6 


واضعفت عصيه » 


0 
ا 


نات تارك 3 املد » كنك «الساعل أو المديت: إما زتية 


-_ 


ا : 7 1 . 5 2 
بذلك ستوجب عقابه ! » 2 قال » إذا حضره الموت 


لمف+ والخمّلاء 


عليه السلام 


1 


أ عرب » ولا فخر !» 





الفصل الثانى عشر 


3 0 1-0 2 
1 - توجه المؤلف الحديث إلى قرّائه » راضين عنه 


ىمنا يليت عند 


لى وضع هذا ١‏ الكتاب » وهو التمرى كمثزلة 
لسن به عن 06 ارك عر 
1 95 الحاسدون أن" منها كان 0 
نرجوه من ثوابنا » وحَسّناته لبعلدنا منها 
0 كْ وَصعنا هذا الكتاب لمن أشكل عليه الأرْ من أهل 


5 15 000 لون . 
لله فينا 4 الواد ين الخير ل :5 ولا رابيد 


- : 0 علا عل الخ اعون © 


دا : 


و و 3 
- 


ونرد على م٠‏ ا لد 
. 
ع 


« اخأ بِحَهِلِك » ومست بتَيْظك ! فلت الأقدان جارية على 
خسار ع بولا نك #الخخاط ا !ليل تاحد اباد أذ مال لله لك جاه 


المثلام 5 











تأملات أخيرة بعد النى ا" 


وهل تقرنيةبأنها الاين نذا أن ورقات متك 2ن 0 


هو 


2 . كِ 5 لك والملماء انه ل 
يواه" منه حير من عمرك 000 إذ قاا لماه ا ا 


عل د راتوأ سوا حيو ود اتشودامر 6 طرفيل لكر 


فى طاعة ل تُوصّف مقدماً » بحمد الله » يحور ولا طنيان » 
رلا سك ]كي :- لماك ركاش و5 لحل كلسارافية لضو كن اعشروين 


مين 1ك إن ولثلة لافار خير من ألف شهبر . 0 المدد 


-ه 


لى قدديم الذهر عا ا نا امه ولا بي من اله راق 1 


0 


لم نفقدها 1 عقولنا ولا أدياننا » ولا 1 بنفاح أعنار 5 ف 0_١‏ 


ل رر 


الإسان يذ كر التده هه بحا امن تماء[ 4 ايه على بلاء وتذكار 


3 و 


ووعل 


/6 7 يدقع قلف عن نفسه م عسى أنََ بيؤخذ عليه 


م ضر رت عن ا ميل 00 
وخدمة للدولة تكاقناها 
وطلبت بئات الطريق » وتنبّمت مالاعارَ فيه على املك . ولا نقصان 


ر .م0 


زات . يله 


رن ا 001 0 ١|‏ 
فى المملكة » من راحة تَْتَلَنُ عند الفراغ من الشغل كى تعقب نشاطأً » 


بج ريه : ام 7 0 2 م 
عما دفعنا إليه سليّة . م تناك : برك اللذّات ” 


6 
5-7 إبلقظك » نا ود ارك الي لجرت روكت تَ كجَارِ 











تأملات أخيرة بعد النى 


لخدمة الدولة مشهورو 


ز ردأ 


6 




















الملحق الأول 
فتتعات عن واكتات البيان ال 600 


5 س2 
لابن عذارئ المي كشى: 


عن دولة الآامير عبد الله بن 'بلقين بن زيرى 


0 


وق يلة 456 6 كانت واه بادلين رن حموس عل قول الرادف : 
وال كثرون .عل أن وفاته كانت 454 ؛ هكذا ذكر اين القطان فى « نظ 


الحمان :6 : 


27 - ٠. 3 ٠. 
ببعة حفيد بادرس ن حوس‎ 0 


3 


هو عبد الله بن ان امالك بتديير الممودى المتقدم 1 2 


بالمُظفر بالله » الناصر لدين الله . وكان غلاما لم يبلغ الحم ؛ فاتفق عل 
4 لغ 


واسمىن 


مبايعته وَزْراه جده ووجوه صنهاحة . وانفرد بامره رجل” منهم يعرف 


ع6 
سماجة ؛ اي ور ون 


اتشم ل الك ور انيد 2 قن بلادين ولك لفك ف الااء 


ركان قد أعطاء اق انه فدئة كان 4 افكان يك فى ترك 0 لطرك 


ء 


ا ا 3 1 و ا + 
و#4دت احداثا فبيحهة من القتل 5 وات له كلبة سواها لبونة 5 من حت 


- 5 


10 2 0 م 
له حادثا أو استوجب عقوبة » أهر به » فرمى اك الكابة ا فاو كلتة . 


8 
)١(‏ عن مخطوط مكتبة جامع الع ويبن بغاسر ( نم 66 )) ينشر نصه إلى الآن . 





5 الملحق الأوا 


ول 


31 


فتفركق الناس“” عنه وكرهوه » واتفقوا على تقديم عبد الله بن بلقين الذكور . 


فقام ياحره مواحة خير قيام . 
20 01 


2 


وطمع ابن عباد فى رجوع 
00 واستكثز سّ 


5 2 7 
رن ا د تراد مها رمد 

يعررامها ح4ما - فراسعح همها ؛) و 
.1 062 


وفى سنة ”548 » طرد 


ذلك ابتداء نحوس عد الله بن 
وفسبا » قام موما 
حفيد مولاه بدعوة ل 


٠ مان‎ 


تاشفين صاحب إغردناطة عبد الله 








علاق رفيعة 0 


4 


9 0 
ليه متطارحا عليه » مستحيرا به » واعلمه 


0 


امال 


لهم 


إغرناطة فريد عصره فى الخير والعم 








الملحق الشانى 


0 


تحعات عن وكاب الإحاطة فى تار 


غرناطة «ى 


للسان الدين انن الخطيب السساماق» 


لك 


ترجة عبد الله بن “بلقين”© 
00000 2 : : 
عبد الله بن بلقين بن كادس بن حبوس بن ما فين إن ريرى بن 


مناد الصنهاجرة أمير غ 


320 


وليته : 


عو 2 0 0 0 
حاله : لقبه المظفر باللّه 2« الناصر لدبن الله . ولى بعد حده الماحب 
المظفر باللّه فى شكال سنة 456 . وصحبه سماجة الصّنهاجئة لسع سنين . 


» قال الغافِوٍء :4 وكان قد حاز حظا وافرًا من البلاغة والعرفة‎ (١ 


شاغر! جيك (الشمرء مطبوعة #الحسن اتلظ :4 كانت بمرناظة :رايعة معزيحقف 
بخطه فى نهاية الصنعة والإتقان . 


00 و ل 3 4 
(:ووضفه ' "أبنو العكزفق” !9 فقال :4 كان لل حبكانااء ميا السك »> 


كوريال ( رقم */ا51١‏ ) )ص #١4‏ . 


ع. إية_ااء ا 
سر ز الإحاطة » ( ط القاهرة) ج ١‏ © صر 











الملحق الغاى 1 


0 2 ءر ,: 2 
قلق ء لا يثبت على الظهر » عزهاة » لا أرب له فى النساء » هيابة » 


مفرط الجزع لد ؛إلن 'الراخات » و يسْتوؤزنْ الاغثار : 


خلمه : لإ قال : 4 وفى عام 488 لراك أمير السلين بوسف بن 


و قر 0 . وتواترت الأنباء 
مم 

5 ع 1 0ك 
على حفيد بادرس صاحب غرناطة بما يغيظه وجمذه » حسما 38 06 فى 


تاشفين ملع ال ف ار 


اسم مُومّل مو باديس . وقدام إلى غرناطة أربع محلات ؛ فنزلت عقربة 


منها » ول كذ إل فى ابرح 4 فر الئاس واسجيشيروا ) وأمئنة 
ع 9 01 ع 
اهل الحاضرة إلى القرتى' . وأسرع حفيد بادس فى 


البادية » واسايل 
ال 0 0 السوقة ولاك ع« وامجكار من اللفيف 03 و الك 
-0 9 


على إذفُونة 7 1 عا بطمعه : 


وتحقق بوسف” بن تاشفين استشراف الحضرة إلى مُقدّمه ؛ فتحركك 
وق الله الأعد.لثلاث عثيرة بخلت من رحب » اجتمع إلى حفيد بادس 
سس بر 25 15 0 5 
صنالعه ؟ خخُوفوه من عاقبة التررنص » وحملوه على الخروج إله... فر شاه 
ك0 2 
ورت أنه 2 وكيا 4 قي 5 القصر رطل حاله؛ ولق أفير المسلنين عل 
فرسدَّين من المدينة » فترحّل واه التفى ؛ فنا عه ووقتت عله . وأمه 
: 0 6 فق 3 د 
فرك واقبل حى نزل بالمشيحة 0 خارج الحضرة ٠.‏ 
واضطر بت المحلات » وأمر مَوءَمّلا بثقاف القصرء فتولى ذلك . 


وخرج ج اللا من أهل المدينة ؟ فبايعوا ير المسامين بوسف بن تاشّفين ؟ 


. 85١؟ باجم أسفله » ص‎ )١( 


(؟) اسم مكان من خار جغرناطة ل نعثر عليه . و 


الخحاطلة الك أغاز 
«ر الاحاطة » . وق النسخة الآول : « بالمشانح 56 








"١‏ الملحق الثانى 

فتبلهم ومين وسكن جانتهم 00 وجل مول اليه حول 
الأعيان ؟ فأمر بِكتب الصكوك ورفم أنواع القبآلات والحَرّاج » إلا زكة 
العين وصّدقة الماشية وعشر الزرع ٠‏ واستقصى ما كان بالقصر ؛ فظهر على 
ما يحول الناظر » وبروع الخاطر » من الأعلاق والذخيرة والمل » وتفيس 


0 


كرض وأا الاريك . رقص رمد لرولاننة الذه] واللصدة ؛ 
لان البإور الحم » والجرجانيّات » والعراقيّات » والثياب الرفيعة » 
والأغاط » والكلل ؛. والستائر . وأوطية الديباج ٠‏ مما كان فى ادأخار 
بادرس واكتسابه - وأقبلت ,دوانية الظير رمن لمكب بلغال السبيك 
والببوك .. . واختافت. أ عبد أل لانقد 2 ما أودع ببطن الأرض » 
0 المرنى والثقل والسقط » ورّع ذلك الأمير على قواده » وم 
يستأثر منه لسىء 
7 0 2 

قال 4 3 رغث اليه موامل. فى د حول فسن 14 فراكيب "اليه ؛ اراكثر 

المسحانه ]اد ل لماه وقد أوضاعه وأفننته . 


2 20 711 3 0 ده . د 
و م عيد الله إلى 07 س 20 وسنه م حلم حمس وثلاثون سنة وسبعة 


ُ - 


اام 


أشهر ؛ فاستقر بها هو وأخوه نمي : وشلة اعتقاما 2 ورين 2 2 


وا لتب والساهمة علنهما ٠.‏ واحسن عبد الله أداء الطاعة » مع لين 


١> 17-‏ 
0 فقضيت" مار به 2 وأسعفت” رغباته » وف 165 إلى الدولة ؛ فاستراح 
ورزق الول فى الجول ؛ فعاش له ابنانر وبنت جع لم 


هم ماللا سًّ 5 











يس مدينة السانة » والتق 


نحرزه. ٠‏ وعند ما نمَو 


5 , 


قاصره » 
5 


27 
* ١ شحاعته‎ 


1 
وأسرع ذهاب أمره : 


وقيعة النيبّل فى صدر 


وخرق درعه بالطعن والضرب ٠.‏ 
قل قط ال مح من يدى وم 
. | 


ع ا 
إلى طريق منحاة » فر ثبتها مر 


وحضر مقاتل 


سنة 4لا ؟ فابل 


5 
؛: وكان معه من 


ع ع ِ 2 
ولاه الامير عبدالله بن بلقين 


ع 


نْ عباد واخذ عمخنقها 3 وكان عبد الله 


- إن و5 . ع همسن " بء 
13 اكه اللمتونيين إليه ؛ صرفه عن جهته ؛ فقل لذلك 


مع عبد الله 
0 


فها بلا 


. 5 قأأ ا 
راهن حضرها وجا منهاء» قال : كنت 


0 و 2 به 3 وحلنى ١‏ 


؛ فأدر» ار على فرس 


أدم ؛ ورحه عل عاتقه > ودرقته على ذه » - ا بالطعن » وبه جرس 


- 


2 . ع 
ف وحهه بيعب 8 حت مغفر ره ) وهو مم ذلك بعيوضص على رسله » فرحعت 


1 


إقيى نفسى 


() مخطولة |" 


؛َ فوجدت” قلا ؛ فتذ ا : الترس ؟ فاخرجت” حهالته عن عانق 








فنا الملحق الغاق 


ل , 2 5 3 
والقيته عنى ؛ فوجدت” خفة وغلات إلى العدو ؛ فصاح ذلك الفارس : خ 


الترس ! » قلت”: « لاحاحة لى به ! » فتال 0 كات 
0 ؟ فهمز فرسه ووضع سنان” رمحه بين كنز ” وقال : « شُ الترس » 
وا ل ره بين ن كتنفثيك لك فى صضدرك 0.1 قزانت” الموت الذى 0 مئة » 
الت ل15 اليا[ ١‏ ردحنت 1١‏ وإنا أدعن علي »!وأ شرحت تعدو[ !5 قال 
رسكل 1 كنع فلمكن زوكلك 4 واشساناك :اوقل :راد ما اميه الله 
د لاك ! » وإذا قطعة من خيل الروم قد بصرت به ؟ فوقع فى نفسه أله 
يسرع الجَرذى فيسل وأقعل » فلما ضاق الطلق ما يينه وبين أقربهم منه ٠‏ عطف 
عليه كالمقاب وطمنه ووطره ؛ وتخلّص الرمح منهء ثم> حمل على آخر ؛ فطعنه 
فال على الثالث » فانهزم منه » فرجم إلى أ وقد هبت” من -فثله. »!ؤرشاش 
دم الجرح يتطاير من قناع الغفر شد نفشه" ) وقال لى : « يا فاعل ! يا صانم ! 


اتلق الرمح 4 ومعك مقاتل ارد به ؟» 


90 
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7 00 
ترجمة مومل 


072 
0 4 و باد بس بن حيوس ٠.‏ 
ع ونه : ( قال ابن الصَبرّى” 4 وقد ذكر عبد الله بن ع 
جنيك دس واستتارتة إلى كارا لا العف داكت وسقت ابن ناشين 0 


د ا 


ل 


حتَن 














الملحق الثاى ونان 


قال فى موضع آخر »م : وم يكن فى وزراء مملكته وأحباء دولته 
أصيل :رأف حول الكل الاناين"أى الختشةة من كتبعه :© أوموامل كن 


عبيل <ده » وحعفر 


من فتيانه . 

5 أرلء 2 : 35 ع : ع 

ع رجع : قال 4 : فالطف له موامل ق القول » واعامه 6 الورك 
1 0 : 8 
ادب ان ذلك عير صواب . واشار 


إليه باع رفج إن م المسامين 04 إذا 


َءٍ 


قراب » والتطارح غلئة ؟ فإنه لا عكنه مدافمته ولا يطاق حربه » 
والاستخذاء له :هد عاقئة,وأعن ممه . وتابعه على ذلك نظراوأه من أهل 
السن والحنكة » ودافع ق دن 1 الغادة الأغمار ؛ فاستشاط غبظاً على 


0 5 2 1 35 4 
موأمل ومن | وه © هم مهم ٠‏ خرحوا » وفل سيل مهم فرقا 


فاما جنم الليل” » فوا إلى لؤشة » وبها من أبناء عبيد باديس قائدها ؛ 


فلكوها وثاروا فيها بدعوة أمير المسامين بوسّف بن تاشفين . 


وبادر موامل بخطاب بوسف المذ كو و4 وق" كان سفر إليه عن سلطانه ؛ 


عله حتاكاه تاق 4! احي «اليدذ |+وكان؟ الأقرى' «الأسباف زوه لجراكيهرةٍ 
وبادر حفيد باديس لاره ؛ فاشخص الجيش لنظر صهرة ؟ فتغلبت عليهم ٍ! 

: + 5 
وسيق موأمل ومن كان معه شر سوق ى الحديد » قل او على دواب 
عق 2 كي رؤوسهم :5 واردف وراء 0 رجل من لصفعة . وتقدم 


الأمن: ى. نصب ١‏ الجذويع . و إخضار /الزماة ٠‏ 'وتلطف حفر فى اعرع وقال إلا 


عل الله رن ره إن قلتي الآن ؛ أطفأت" غضبك وأذهيت مالك ! فاستخرج 


ءِ 


المال 3 وَآانت دن وراء الانتقام ا فثقفهم . وأطمعوا ف أنفسهم ريثا 
شغله الول . وأنفذ يوسف بن تاشفين فى حل اعتقاهم ؟ فم نسَعه حخالفته . 


فأطلقهم . ولا ملك غرناطة على تفئية تلك الال » قدام موملا. على 





31 الماحق الثافى 
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م كتخاصه:) وجعل ببده مفاتيح قصره ؛ فنال ما شاء من مال وحظوة 3 


واقتنى ما اراد من ضاف وذخيرة 9 وَلسَبت إلبه بغرناطة 6 منبا 


السقانة بات الفخارين 6 واكلوار المعروفة . محوار مُوكمّل +.. أدركتها. .> 
وهى بحالها . 


وفاته 0 قال ابن الصّيرفى”4 1 بيع الأول من هذا العام ؛ وهو عام 5 
تلن :الله ساك" موا ابا دوا بن تيوق ا نيند أمير بللتدين وان 
لاله . وكان له دهاه وصبر ؛ و يكن بقارىء ولا كاتب ؛ رق الله عند 

1000 2 8 ١ 27 0 


: ا 2 0 0 
أمير المسامين ايام حياته ميزلة لضصفة ودرحه رفيعة . ولا اشرف على 


لديم :لحف ما كان عنده من مال المستخلص ؛ وأشهد الماضرين على 


: ! على 2016 ع» 0 100 
دفعه إلى من استوثقه على حمله ؛ م أبرأ جميع عماله وكتابه » وأنفذ 
ر حلا من صنائعه إن أمير المسامين ملم من مال نفسه » 71 به أن ذلك 


جميع فلا كتسدلافق دواعة ينام خدمته 6 وان" ببت امال أولى به ؛ ورغب 


ل 


فى ستر أهله ووّلده . فاها وصل ذلك إليه » أظهر الأسف عليه » وأمضى 


تقد “ صليعته . 


0 0 00 البحث عنه من محختحنه 0 وشقاء من خلفقه لسبيهة » 


2 200 
وعغدد مالا ودخيرة . 








مو لاله لاللء 
أبو إبراهم الهودى ( ابن نغرالة : ا 


ااا 711135 تار 


ولد أبى إبراهيم لبودى /ا# »6 ”م 


0 ا ا 
ل ا ل اكرات 
لابه 6 1 كد فرشا 0ه 656 ا 
4 قن انه اا 
ابن الأحسن السجلماسى ١7١ ٠» ٠١١‏ 
ابن الأحر ه4١‏ 
ا 


بو الاحوص بن صادح (صا 


© 4 


أختا عبد الله المؤقلف ١4٠, ١9‏ 


الإذفوئش /٠؟‏ » و٠7‏ . وانظ 


نش السادس 7 007 2 أ 3 يتك 
لإباء 4لا » هلاء5لاءلالاء لا ؛6١٠ىء‏ 
ع الم ال ا اك 
هو١٠‏ ل »6 ١١١61١1١64١١8‏ 
ل ل ا 
ملع 4كءلز )/ا4ةطا ءم:١‏ مدا ل 1 يك 
م ال فنا ل : تش اشر ل يل ةا 
1 


باديس بن حبوس المظفر ( جد عبد الله ١١)‏ » 





رع خم ل وام سروه الحاحظ ١58‏ 








إقالنا 


جاليئنوس ١85‏ »© و١‏ 
جعفر الخحصى 8١ 6 ١٠١‏ 
ابن أبى جوش 85 


حضوت 


5 
حبوس بن ماكسن ( أمير غرناطة ). ١17‏ » 
7 لا 
يه 
الحجاج 1١947‏ 
ابن الحديدى بان 


١ ١ 


بن الحسن النباهى 


الحك المستنصر بالله ١6‏ 


اخ - 
ابن الخياط المنجم 7 
ابن أفى خيثمة م١١‏ » 71١‏ 


داوود بن عائشة ١٠١‏ 


ابن ذى النون 5م ء لاه . «5#ه لاك» 


4 ؛ ل 4 5لا لاوا 6 رما 


الراضى ( ابن المعتمد بن عباد ) ٠» ٠١8‏ م١٠‏ 
تي 1 

أبو الربيع بن الماطوفى .م4 » ١٠١‏ 

ابو الربيع النصراى 55 » 58 

الرشيد ( هارون ) ١854‏ 

الرشيد ( ابن المعتمد بن عباد) ١م‏ 

ابن شيق ١م‏ » ام (١١61١١8)‏ » 


1 





سقراط لم ٠م9١‏ »)4و١‏ 


ابن سلمون ١117‏ 


سماجة الصماجى "لا » 4 » وم 6 5م » 
لاش 6 ام 6 85م 0016 
ا ا ا ا 

السمسارى ٠10‏ ؟ 

١45 © ١١8 » ١١١٠ ) ابن سبل ( القاضى‎ 

السيد لذريق ١1٠‏ 

سير (الأهير المرابطى ) ١٠١‏ 0 .» 
ينان ل ارضلاك رار ان 

سيف .الدولة 


ابن سيق ١7‏ 











ابن :صاد,ك أب و الأحرص والمعتصم صاحبا 
المرزية . 
ا الصمصام ١/١‏ 


5١4 2» 7١8 ٠ ٠١م ابن الصيرق‎ 


دع 

عباد ( المعتضد بن عباد ) 418 » "4 6ه 
4 

عباد بن المعتمد ١لا‏ 


العباس بن المتوكل بن الأفطس ١174‏ 


أبو العباس الحكيم ١‏ 


أبو العباس ( كاتب حبوس) /ا١‏ » 78 

8 

ولد أب والعباس ٠م‏ 6 ١م‏ 

ولد عباس ( كاتب زهير ) 4م » هم 

عبد الله بن القروى 5" » ل“ » وم 
+٠‏ )596 )وه 

عبد الملك ( القاضى ) ٠٠١‏ 

أم العلو ( بنت عي ماكسن ) /51 © 54 


على بن أنى طالب "1م8١‏ 


على بن القروى “م » هد . بل 6 مم 


فى كنل 


لخن يل 


ابن عبان دكا ين ونا 6 يرو وى 


اللي يا ويد عر وال ل ال 0 
95و29 


عمر بن عبد العزيز ١١‏ 








قه 


لقادر ( حفيد ابن ذى النون ) لالا » ١م‏ » 
*هل ء “ ١“‏ 

ولد القاضى ( صاحب باغه ) 54 » ه" 6 5" 

قرور »3١6 ٠ ل١4 » 1١١ » ١١١‏ 
1١ 36 15‏ لبن بقوة اما 
١64‏ و تيه ١‏ ب ااا ادلي قدا 
لقنل بت برفيل 


١١١6 1١١ » ١١9 بن القليعى أبوجعفر‎ 


15741 
اال 


كك 


كباب بن ميت وندا أو أو قن 


ل 1 11 


قد 


لبيب اللضى ١4‏ و ولارء 5م[ بسصد» 


ابن ما شاء الله 417 ١‏ 

ماكسن بن باديس بن حبو 
44 هاه رإماكي الماقدة ‏ 4ب 4 :6506 
الك كيان نفدت 
0100 

المأمون بن المعتمد ١١/٠١‏ 

المتوكل بن الأفطس ١٠١4‏ 6 فلا56 
5ك 116 6 55 6 بار ل 
١/5 » ١/4‏ 


مجاهد ( صاحب .دانية 





لملا 


ولد مجاهد 5١‏ » م7 

محلوف بن ملول مه 

المرادى ه١٠‏ 

المرتضى 7١ 6 ٠٠١‏ » ونم 

ابن مرتين ٠7١‏ 

ابن المرة 1٠‏ » 18 

المستعين بن هود .7 

ملك بن حبوس المغرالى لاه » مه » »٠.‏ 

570 

المظفر ( جد عبد الله ) > باديس بن حبوس . 

المعتصم_بن صادح (صاحب المرية ) ه4 
5؛ 9 ؛ إأهع له عظاه »ووه 
01 7ه 6 الل مرازياردم وور6 وه 
04 ك١‏ 1*1 2 44ل 54آ1 
21010 

المعتضد ع عباد . 

المعتمد بن عباد ١٠لا‏ » ١لا‏ » *الا » ول" 
6 ار 41684 
“4 )؛ 46؛ 55 ) لأاة )98> 
ا ني لل ا ل ب ا 
ارقا لقح ا 0 ا د سن 
الر :ل “ره 0 : 
ال ا ا ا ان 
1 

معد بن يعلى ١4‏ 

المعز بن باديس ( أمير إفريقية) ١4‏ » 6؟ » 
42 


المعز > ممم بن بلقين بن باديس . 
معز الدولة بن | لمعتصم بن صمادح 5 


مقاتل بن عطية البر زالى 5١7 6» 75١١ » ٠٠١5‏ 


مقاتل بن وى 407 

المقتدر بن هود الا » 4لا ء ولا 6٠م‏ 6١م‏ 
ابن ملحان ٠١‏ 

منذر بن هود و7 


المنصور بن أنى عامر ١/1561‏ 
المنصور بن أ عامر (:صاحب شرق الأندلس ) 





بن المتوكل بن الأفطس ١/7‏ » 

#لادء 4لا١‏ 

المؤمن بن هود ملا » 4لا 

موسبى / 

موفق ( صاحب المدينة ) /ال 

مقثل اكد زع لم موا 
ال 6 1 
عل علطيام ل ل ا 
#الاء 4؟ 

ابن ميمون ( أمين مهود اليسائة ) ١١ + 1١٠‏ 


١7 


الناية 5؛ » 0م » ٠ه‏ »؛ أه؛ اهم » 
ا را ار نر ان 
ناد ف حت برضلا 

١4861١442 ١892 ١م نمان‎ 


واصل العلج ا 0 
والدة المؤلف ١4‏ » هو» وها »و١‏ » 


لاه .مه ١‏ 2 5ه "٠١6:4‏ 


00 

يى بن يفران لمع لاه 2 مهة» 

1 حباسة بن 5ن 0 4 
ل ا ا لايق 

أبن يعيش 54" 

ابن يكون ه4١‏ 


يوسف بنتاشفين أمير المسلمين7 1١١8# » ١١‏ ؛ 








15 


اا ل 
ا العيوه اف 5 512011-61 


514 


يوسف بن حجاج ١1١8‏ » ل 0010 








فهرس أسماء الأم والقبائل والعائلات 


الإفرنج 44 » ه4 ٠١م‏ 


كسس بالكر نض 


تاقناوت لاو ٠‏ 8و 


تلكاتة هم » لاه »لالم ١45.»‏ 


اين إل سول قات للا 


لح اتاج لال لجرا 0 110 
١/4‏ »؛ ه/ا١‏ ؛ ؟١١؟‏ 

تثانة 66 لاع # للا يه 
1 

١78 


بنو ريرى 


3 


3 


4 





صباجة 18 6م نوالا 35 914 6 
ا ا ا م 
هوه ءلمّرهة») شقه؛ 45725١‏ لا5» 


لش اا ل ات ال اننا 


بنو عباد لا4؛ » 4لا » ١54‏ 


ل 


1 0 ا ارا 
يا 

ا 6 ور ل ا 1 ال اد 

١لهءلكمح‎ 

[و٠‎ » 1١١96 5( » 5٠ لمغارية‎ 

بنو مغيث /الا 


الود وو هوه ١‏ “لال املع ممم 











فهرس الأعلام الجغرافية 


أرجذونة (عدمقتطععة ) أوذعءه4 

إسطبة ( تمعنوظ ) و* 

إشبيلية (عللانة ) ولا. 61١١961١‏ 
ا 1140 
أشتنير ١ه‏ 


حصن اين ( ع زهم12 ) ١4‏ 
إخزذافلة تكد خرناظة 


آغمات ١/١‏ 
إلبيرة ) 0 ( 14 
رين 


0 ) متعسوعغ دك ) 4 





باغه ) موعنمط ) 11 3 


بسطة ( 82228 ) لاه »إلا 


براك ل ل للش ظي الرشياا 
4/ا١1‏ 

بلنسية (ععمعله؟ ) /الاء #لاء ه16 » 
وغردًا تذنلقفيل 

بليلش ( دمللنك7؟ ) ٠٠١‏ 
4/ا » ١48‏ 

بياسة ( 82622 ) معاي 

تدلس ( وترولاءط ) م5١‏ 

تددير ولا 

١١١ 6 7١ ) الحبل (نظر‎ 

جريشة 5و » لاو 8و2 ٠١4‏ 

الحزا 0 ( مهلم ) ١58‏ 

ره الد 1 6 باز 


الحزيرة الحضراء ( مممتععواى ) لألملع #ء( 


ا لاني ا ل نت اا 

جطرون ( هفهل[ ) ١و‏ 2 44 

جليقية ( عمنله© ) من 

جيان ( مدل ) ا ا ا 
وت عار ست اجا اسار 

الحمراء ( 2«طسمطلق ) بغرناطة وه » ١٠‏ 

الحية ( مسعطلة ) 3١‏ 

حور مؤمل ( بغرناطة ) 514 

دانية ( متصعط ) هع » لالاء ملا »ولا 

الرملة ) داطسمخ8 هآ ) بغرناطة ٠م‏ 





رنده (هقفصم»« ) ١/١‏ 
ريه ١و‏ 
ريينة 9١‏ 26 44 
( فنطنا2 هآ ) ١‏ 
لاقة ( كدزهمهدة5 ) ١١5 .١٠١ه 2 ١٠١:‏ 
هندع0 ) (١9. (١١‏ وؤلالء 
كر عو مركا 
سرقسطة ( 80556 2د5 )ملاء ١١١ 2168٠‏ 
السطح ( عمل) 7١‏ 2 0 
السوس 51# ١‏ 
شاط ( عاعل )١٠و‏ 
شربة ١١1‏ 
الأندلس ٠65٠م ١١56‏ 
(دمسوءة) ١٠م‏ ع ام 
ر ) 11 دونه ) رشا 
أقلج ٠‏ 
حَّ 
شنت مرية ( هنمهلة منصدة ) ٠م‏ 
شنيل (لندع»© ) ٠١‏ 
شيلش ١لا‏ » 7٠‏ 
صالحة ( هنله2 ) 41 





١ أنه‎ 





بانلا 


|[ راء ( ومقطد5 ) مه ١‏ 

صورة -حبيب 437 

صصرة دوس ١ه‏ 

طر لبش 9م 

طليطلة (ع10188 ) 5ه 592 »2 ه5 ع بال 
در قر شنا 

العدوة (ء«مملة) كع ولء ومال» 
الك 1156 

١486 ١4 » ١"ال‎ » الغربية 4ه‎ 

غرناطة ( علهمعي ) اك ساك 
بكرب 7 ارحايا الطرن ال راك فك 
انا رطا اح ا 2 1 
اأعك ل لايك ا إل ار 2 وراش ل 
0 ب تايوه 103 وا اللي 
ال شيم ل ا يننا 
ا يا ! شا ريم شال 
ل ا ا ةا ل 0 
ا ا الل 0 
7 751076 

فحص غرناطة ١١‏ 2 4؛ 0٠6‏ »7و١‏ 

فنيانة ( 2م152 ) وه 6 ٠ع‏ 8م) كفنل)» 

الفونت ) عأهء قلاف ( 922 

٠7٠ قاشتره‎ 

قامرة 4 

قبريرة مه 

قبرة (همطعه ) ؛؛ » 54 2ه" 

قرطبة ( عداملءه0 ) 2 
بت 
ل ث0 الج ل لات ايا 

قرطمة ( متسهامة0 ) 4ه 

قرمونة ) 0 ( 1 

القصر ( حصن) 4١‏ 

قلعة أسطلير (1م2 1 هلمعلة ) ٠١‏ ون 


١58 » ١51 قلعة حماد‎ 





قولحر اا 

5٠ه‎ » ٠+ القيروان‎ 

لرقة ( ه+م.1 ) غ4 

لوشة ( دزم1) لا"١1‏ 6 م"١‏ » ١4‏ » 
اش ا ره ا ١‏ 

لبيط (ونعلة) امء لادلذء» م١ل3»‏ 
22 لخد د ذل1 1 اركذ 
14 ع ١1: 2*١‏ +56 ع١‏ 

«ارتش (وهدة32 ) 1753 

مالقة ( دودلدلة ) ٠؛‏ » 44 )45 4076 
ل 4 1 مارك و 
مك 16 اموا 
ع 1 ا ا 0 رد 

7١١ المدينة‎ 

مراكش ٠١‏ ( وانظر مروكشن ) 

مرسية ( ععدة ) كلا 2)ولاء١م‏ عام 
:11 )م 
زع لوا 

١١ 6 ١78 مروكش‎ 

المرية ( منعساهى ) ع 0 0 
ه؛ )كه ولاه )غلم )4م +29» 
نعف لقن ارا لون جرس 5 إن 
دلت اوقا 

مرية بلش ) 2 مجعاء7١1‏ ( 1١‏ 


لزيتون 1١5١١٠ » ١١6‏ ؛ 315١‏ »© 
لكلا ء هلالا ءللا١‏ 
منت ماس 7ه 


المنتورى 88 » 84م 


المنكب ( وتوءء نلق ) 244 ١ه‏ »> 


ا ا ا 1 6 
0 ا ل لي اين 


ميشش ( 141[25 ) 4ه 








تلكا 


النيبل ( مه«ة ) 5( ء ١١ل"‏ 664 6154 مزه كنا بام ١١6‏ 
نيمش 5ه 0 
الهند » م١١‏ اليسانة ( دصميسة ) 1 


وادى آش (عتفصثت ) مم . وم , (ع» 


5 »؛ ثاهة )مه »5ه 46لزأهءمه» 








مقدمة الناشر 
الفصل الأول : نظرات عامة المؤلف 
١‏ - القواعد الى يتعين للمؤاف اتباعها 


٠‏ - حقيقة الإسلام والرد على من لا يؤمن به 


- قصور القياس دون عون من الوحى 


الفصل الثانى : الأحداث الممهدة لقيام دولة ببى زيرى وأوليات هذه الدولة . أيام زاوى بن 
زيرى وحبوس بن ما كسن 


م - الإصلاح العسكرى الذى أدخله المنصور . قدوم بنى زيرى إلى الأندلس وقيام 


دول الطوائف 


-استقرار ببى زيرى فى إلبيرة بناء على طلب أهلها . 


٠‏ - رد الفعل الذى أحدثه فى الأذ 


لى يدير بن حباسة . موت حبوس 


لفصل الثالث : إمارة باديس بن نحبوس , ( ١‏ ) من أوليتها إلى موث ابن نغرالة 
وله أله إمارة باديس بن محبوس وتعاظ 
5- فشل المؤامرة الى دبرها يدير بن 
١7‏ - انتصار باديس على زه 
وتاعافففة الأمير بِلة 
9 - نشاط يوسف بن نغرالة الهودى ومؤامراته . 


لقا 








موت الأب لفن ها 

١م‏ سما بلغ ابن غرالة من المكان الأرفع 

7٠‏ - استيلاء باديس على مالقة 

م؟ - علاقات باديس ببى صمادح أصحاب المرية 

١4‏ - وضول الناية إلى غرناطة . حظوته ومنافسته للهودى 


ه” - إجلاء الأمير ما كسن بن باديس 


الفصل اارابع : إمارة باديس بن حبوس . (17) من موت ابن نغرالة إلى ماييها 
- مؤامرة الوزير اليهودى ابن نغرالة . ثورة صنهاجة عليه وقتله 
بم - الخركة الموفقة الى قام مها باديس لاننزاع وادى آش من أيدى ابن صمادح 
م١‏ - الخركة الموفقة ابى قام مها باديس لانتزاع مالقة من يد ابن عباد . 
م - الكشف عن أمر فنيانة وفتنتها 
. م ل استيلاء باديس على مديئة جيان 
وم - استيلاء الناية على بياسة 
م مؤامرة ضد الناية ومقتله . 


مم ل اسيتدعاء الأمير باديس ولده ما كسن و رجوعه إلى الحضرة 


الفصل الحخامس : إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس مؤلف هذا الكتاب : ( )1١‏ مشاكل 


الأندلس الخارجية وحال الهزيرة عند ابتداء إمارة عبد الله 


غم - رفض مطالب ألفونش السادس واشترا كه مع بن عمار 


وم المهادنة بين عبد الله وابن صادح صاحب المرية . 
:م - مهاحمة ألفونش السادس على غرناطة واضطرار عبد الله إلى المهادثة معه 
بم استيلاء ألفوزش السادس على طليدالة 
حم - استيلاء ابن هود على دائية . بعض أخبار بى هود 
وم - ثورة ابن عمار على المعتمد بمرسمية 
ذلك ومهلكه الشنيع : 
6ط تحفك الصلح بين عبد الله وبين المعتمد صاحب أشبيلية 


4١‏ -المؤاف يتحدث عن منبجه ف كتابة مذ كراته 
الفصل السادس : إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس مؤلف هذا الكتاب : ( ١‏ ) مشاكل 
غرناطة الداخلية إلى قدوم المرابطين 


م؛ - عزل الوزير مماجة » ثم إجلازه واستقلال عبد الله فى الأمر 








موأ » . ٠5‏ ا- 7 
ن ماكة غرناطة ويملكة المر 


تاشفين إلى الاندلس . حصار 
0 ا 
فوضى ملوك الطوائف فى د 


٠‏ - تجديد يو 


الفصل التتاسع : بلقين بن باديس مؤاف هذا الكتاب 


قلا ب مؤعلى وثورد 
ماد ب مومل ودورا 














8م - أراء طبية فى الأغذية واانبيذ 


م - نحديث عن المسرة وعن هموم اطوى والشباب 


4 - تأملات نظرية وأمثلة يضر بها المؤلف من قصة حراته عن الطموح وزوال خيرات 
الدنيا 

ه؛ - يتحدث المؤلف عن أولاده 

5 - توجه المؤاف ا 


وخ ليله 1 
- يدفع المؤام عن د24 
9 لا لحرت من 


75 11 :. 5 .داك 
الماحق الأول : منتخبات من « كتاب البيان المغرب » لابن عذارى المرا كشى عن دولة الأمير 


عبد الله 


الملحق الثانى : منتخبات عن « كتاب الإحاطة فى تاريخ غرناطة » للسان الدين ابن 
الحطيب : 


(07)تتراعة ناهبن 
)٠(‏ ترجمة مقاتل بن عطية 


() تربعة مؤمل 


فهارس الكتتاب 
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ناو 3لو1201116 نا كناوة ع6تتداءة عدم ع220ئ7ع ء هء5 رطم 2 دودمم دع 


,5115266 امد اع عطعام غ101 21052 مع دهم عصخل غصتممم2 غعه ذ عموؤمع 


0 6021 نتد أسمعغصمه طذلاةف لطشة' عل **وعستمصن 81 5ع غتهكتتسمم عبآ 

16 رو زوع مسنامعه 51 29] مم1 لصدتجع عل عع أدردم دتدمة ”0 ودع 1لنناع1] 
عتنختتة :1 .1886 .آلا ع1 كندهد و18 3 مشو وتوحدد-0:21 عنوغط:مناطتط 12خ 
عل غم صوط يع [وممصعع يع ووء عتممء 12 زناململصد 7:26:02 عتتصعع يلل أو 
أصذهز20 مطمكه كنده]ك .165 نتمم غده10 غصود زع للتدع؟ عل كلداعد زدمت بج تكتعقصدمى 
11146 ححك وختلفقصة 5عع553هم 5ع غصد«ومصمه 5ع ت1لسعمم2 دع عاععء بد 
عتناى طاتتمطكآ-[ج ص1 عل م1144 عل هة تحقطل1' صطاآ'ل طتساو-اه جره 8-اه 
02 قط .عصوخغ" هد ع0 5غ0722ممط1 دمع متتدمكتعم عستع غء طذللة لطم ' 
وغاتلمء10 وعاصه#وصحصا كتدام 5ع1 ععكنامتتاع" ع0 «تتعاعع1 11ج عتماأعمطمعم ماده 


.عاد ع1 مسهل 5ء6 4ك غدهد أنان عسصعدمد1*8 عل 5010 تك 


أنتن 15ناءاءع1 ممم ع0 عددعه د ععلأقصعةة ,تعستصمةغ تتنامم ركتدلنام؟ عل 

5 11211165تام1 قعطتدعه ع0 كاه كدملامعء22 و5عصتوامعه ع0 غدمنتعصصمة ”د 
رغاء0136ه [2 تفصع دع'نان معتط رطقللث لطف' ع عتعمة!1 12 عدت *”وعستامصن]/1'' 
عنتوتسدمكتط عتتدعلد؟؟ عطدعح'1 ع0 ععدع ساكسة”[ عتنادعمم عستمعمعه عصن قصهل أطناة 2 
,6065© 7221216 اناعم ا 202015 وطتد "عه عنتلرع محم "تنامم غتتد؟ اتثنان أء 


.10027 عل كنطهجه 1010:1075 جتلنه 71611 الات ناد اطعح 1 هم تعستم اأعممة عخلة؟ 


05 وع1 عنان تاعاعع1 نت اندم ععأتته 0 ععلهصولة ع0 ستموعط قدم تدثه عل 
””معسأمحصة ]8 '' دع قصمناءةة وعوتع نئل وع1 عع همد “تامع 5أندتل0*طصة غ6 غده كنن 


.لوستوتعه عنعة؛ ع1 مصمل 5هم أسعغكلعء” 2 باتمعغصم ع1 “تعمعمصصة جه غء 


5 لتتتتال 26 ,1و2 
.ط-.رآ .ئة 
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امم 5[ ذ غموذه6 غدك 11 ,[1056] ججد ده 216 .231 نصدظ دعل عصدع تزقطمساة 
تعتاتغط"! عصصى [2064] 456 حة يماوحهل لد :ه52 صتعوسلاظ عنغم صمو عل 
ع1 تناه 602ععنة تس[ 1ذ غهة ,مقطدط صط©طاذ 834035 عنغم سدع جرد ع 1ت امصصدودم مم 
21-12 مس1 معنن جره عنن كنلصمغ ,[77ه1] و46 دع علهدعء0 عل عصؤن 
عتاعده1 عصنا'نان غن؟ عد ع1 ع أاغصسملدء مذ ععصكم اتممعموع 0 
ععتكة و0طعة كأتكصم 06 بعصسدسهزه0 دود ع ممعت فخغصة”1 ذ وعاطنامنة عل عغتياة 
عللقامة© ع0 ذم ع1 عفتكة قدو وكتمهتمصى ع ع عطهص[ناكتاحم كستكزم؟ وعد 
د 211065 تمطلخ و06 «متامء مس1[ عل اسعصدمم تدخ .171 عكسمطملام 
ونه .0ل0ع1ث:0 غء 021-2211402 عتناة جمدم 11 رعدع دموظ 


بعدةم دود «معلنمء تن[ عدم امععتمط معتافتط 1ه ع1 ععكة كممتاهاء 62 وعد 





لذغء علهقدع 6 عصهل «عسوصاط ع1 غست متكسطفة؟]' ص٠طذ‏ كتكفلا ,[موه1] 483 مط 
لفت عه 6تزمكصة غهة عصؤ صود عل سطعفل غدة 11 .عضعمم دده علدع؟ عد غمل 


.تناوز و56 غتصق 11 نه بأقصطعة ذخ ,ه1422 تدك لدة 16 قصهك 


طقاتة لطة' عنن غقسطعة ذخ م6 ختتدوة جمد ع وتتنامء ند غد ع0 

دعء*5 متنامم ده اح عتطمدعومتطامانتة علنماع )0‏ .””وع#امصة]1!'' د5عد 052 ممه 
1110| 12 عننه معتسنعم0 عصصتصدهة 12 عتكنفخصدي - عاصرصطم اسمعمعاك 42 عملمعم 
وقعك عتتمغقتط:!1 سيد علغوومم جه[ عبتو عغمصدم6 مصتمصم 12 عع عاطدةلتفدمه 
تسعاتتج'[ دعلاعبودع1 مصهل عدمتووععوتل دعدهصه1 عل مو [حاا كز 'ةممإ-اه 1007 
212 22622 انان دلتتعم وع1 غسدمعل عتوتاتامم «دمقكتومم د «عمقتاكداز عل عندم 
أ معط ساعد عنتوتصمعحطء عحتنا ختطحتده 1‏ 6ر1 1-اه 52145 ع1 رعسصنادتزه؟ جامد 
15م 312 [1085] 8 نك دعم تانامطج تنتو واسعصعصعت وع1 كبدهغ عل ع116تهغ6 


قعل طم تمع ص1 ذه رعاتسمعتية عغصصد"]1 راء ,171 عمصمطملة عدم عل10518 عل 


16 عاتمصتصة2 12 مصدل 5ع70تج#« مطاف 


تعتمعمم ع0 عنوتوهامط:517م اسعمصنهه نا ود عصممم جع 6وع00 

ر763نا 7051611 5عنال تتامتكء 65 عنال عتتاعتمط زنامءتاهعط رأعمطعم أتدن بعدلنره 
عصعمم1”55 عل عنوقنامم غء علهكهد دمتكتوممصمءف0 عل غهغة”1 عل معودز عل 
-عج نومتهم دع عه 0:21-7211302 عللتمتدط 12 85مد ع غصوكة عسمصس انكسم 
.عصتصع نمك عاغدودمءع 18 12 عل مدمتمسمط ع1 متهم عنوومة علاعه 3 دتامسمء 
لطلة' تدصت :1 ع0 عمدعغم عنتممم نج 5تتعتخصة كاسمعسمعصغن وع0 غءث6 عن[ 
:”معتتممطة ]1 5عآ .أتداناممطة غ10 أء نلوءتكتامط غ10 اسمعسمعلدوة أي طقللة 
نأه عنتوومة”1 عل تامهم ذ روع م6 لتقصم مغ غخمع امك علهدعع0 عل ععصكمم سل 
ذ “ناءاء نمطم 81 تنا عصتصدمهء يصمؤبووج11 د01 عتتوتصمعط 12 صط لمعم 
ناج عأكتت 04 هتعد تن رع امتهم عناع0) كز “امم 5ع عكتقدم عتتامغقتط"1 وععكهمه 


خحتع دحك [[عتاعج ,16نه71ألاكل:71 16زع 9م125 ”| عل 571510176 تتمحط ع0 عمده عمصغ دنا 
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ع116و5ممط 12 غ0 ععسملدعم6 عصنا مصهل غتاطعم بد دغاعز كات متتسممد وتعتطيى 
.ع8 51 عتذة قطاممط ننه كتنامعك و18 3 ستجتوجوعم 0:1-0 
72 ع ناو مقط 12 عنقم عتطعناه1 ه1001 عسدذة عمؤعع ,ته كدد 03 
صن غوهصرحدمء غتهكه طقالف لطلش' تتتحمغ"![ عبن بمرأوممد:-اه امامطداه عناتطتاصذ 
ع1 غجة 11 غدمل ةع عاانتسة؟ هد نهم عمعدموظ دع ع6لصم؟ عتاممصول 12 عتدد عدون[ 
61 عتغتصععم عمسن تقصصهك عل ,1934 دع يلصمدر9 .تسمغدعءومممءم معتمعل 
عله 0*1 بها ع-اه امل 17145 ندل كتلملسفله ذ عحتاهاءم عنمدم 12 عل 
5 133 62101 2202 غصاعم [269 .م] أسدكتناد عع دددهم ع1 ,طتإقطك1 


2053 لتتوع اانا طط٠طذ‏ طقالف ل0طف' عنان ,ستهممم ععمممم ده عل غقوة ,دسل 


أ عتامغققط حرم عنهاءم :3 11 زغتقسطوة نل غ11 12 مصفك ,ردمتازومم6 جد وغدمحج 


101 أ5ه عاتاناته. عناعه أء رعادسك 52 له لع تتامعصمه أنان كاسعمعصعت و16 
عه ع0 نتدع20ء غ8 غمص أقسطعة*0 ععنتودممم 1 عل «تدعخدء 61م عآ .عمتاعسسه 


عتصغمم ع1 عتهم عتحناه1 بمتكلةة:م عصبا لذ عمقعع ركصوكدة كناوكا ‏ ,'لأمعصحيهم 
لتصم '0:21-8 نحدءطحدهغ ع1 غع غقسطيعة منتمته طاتؤإمطكعآ-21 صطاآ'نان برعم م دناه 
أتتءقتتطقمط ع1 51 غ0 سمحمع0 عد غداعم ده'1 غظ .[1360] 781 دع لقططف“' صط1 
1210115 نك يعدمغحصعاللء عتممء عناعه «مصلة رقدم ؤوع” د 1156ن قصممج كنامت عنن 
1 عتصتححمك ,ندا 206 عاطم دم أاء امستوته'*1 عداد عغتةة عتم ع0رمءعة عدن 
"لأيه يهاللمى تعتسصعدوة؟ مجعم 12 عتتنامم 

أعمعة علط ع1 ععلم م عمد تدوع عصبمءء1 ع0 1تدقهط ناج نا رمكصمم 
-أه 11145 حك عع د5قهم صخل رأعقء دع نطقالف لطة' عل *«وععتمصمةكلة“'"' وعل 
1[ عنتن ع15ه2202[10 عتتطدع خلال 12 تند ععهكتاه ,[7و .م] ,فاه -له هذهو هلة 
صدةة]-21 صط1 عتاغامغه ع1 غدة ستعغبدد؟"! غصمل نه 1948 جه ععند0 ندج عتاطتام 
6074| اه م" اشرا11-اه غنداقصله عدنا ع1 عنن غممووعم 11 ,تطقطن اداج 
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